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سيقولون بعد زمن طویل: هنا کانوا 
هنا عملوا .هنا أنجزوا .هنا ولدواء وهنا 
تربوا . هنا أحبوا ء 0أحبهم الناس: 
66 


بدا مكنم 


بسم الله والحمد لله.. 

الحمد لله على نعمه الکثیرة علي. وعلی وطني, وعلی شعبي. 

الحمد لله الذي سخّرني لعمل أحبّه؛ ألا وهو خدمة شعبي. 

الحمد لله على حب الوطن. 

أحبٌ لأبناء شعبي الخيرء وهم يحبّون لي النجاح. 

أحبٌّ لهم السعادة والرضا والأمان. وأراهم يحبّون لي ولأبنائي ما يحبّونه 
لاهلهم وابنائهم. 

آحب آبناء شعبي, ولهم أكتبٌ هذه المحطات. 

أكتبُ ما يُسعفني به ازدحام الأوقات بالواحبات» وما ُسعفني به الذاكرةٌ 
من سنوات وذكريات. 

أكتبُ سيرةً غير مكتملة, لعلّها تكون بداية لكتابة جزءٍ من تاريخ دولتناء 
تُخلّده للأجيال القادمة. 

سيقولون بعد زمن طويل: هنا کانواء هنا عملواء هنا أنجزوا. 

هنا ولدواء وهنا تربّوا. 


هنا أحبّواء وأحبّهم الناس. 
هنا آطلقوا ذلك المشروع., وهنا احتفلوا باتمامه. 
من هنا بدأواء وهناك وصلوا في سنوات معدودات. 


ولا نريدٌ من الأجيال الجديدة إلا أن یقولوا فینا خيراً؛ فاللّه في عليائه یعلم 
نا فى ضنة ال لشعينا انتا 


الله تعلم أثنا عملتا وانتتهدنا نما استظعتا: 


بدأنا عمّلنا قبل خمسین عاما, واضعین آمامنا کلام الله: ”وَقُل اعْمَلُوا 
فسیری الله عملْکُم وَرَسُولةُ وَالمُووْمِنُون“. 

وما زالت الطريقٌ آمامنا طويلة, وما زالت أحلامنا لشعبنا وأمّتنا في 
بدایتها. 

أكتبٌ هذه المحطات في عُجالة, لأن الوقت قلیل, والطموح كثير. 

أكتبُها لأنني أريدُ أن يستمرٌ العطاء للوطن بنفس الروح, وبنفس القیم, 
وبنفس المبادی التي قامت علیها بلاڈنا. 

نفتّش دائماً عن الانسان في الانسان» ونبنیه. 

ونزرعٌ الخیر دائماً للناس, كلّ الناس, وننفعهم. 

لا توقفنا آزمات, ولا بطتنا عقبات. 

ولا نلتفتٌ لمشکك. ولا نستمع لمترخد. 

هذه طریقثنا في بناء بلادناء كما سترون من خلال هذه المحطات. 

في هذه المحطات کلمات بسيطة: أودعتها قلیلا من حكمة: وكثيراً من 


محبّة. لعلها تفید, أو تلهم أو تعلّم, ا ی 27 
الأأوطان. 


علمتی وال جک غندم ا کٹ ضقن | 


له د 
۱ لخيل الأولى 


مطار في دبي 
الغوص ف_ي حياة ال_ناس 
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من هلاك بدانا 
وهنا وصلنا 


اليوم هو السادس من ديسمبر 2017. لم أتناول إفطاري حتى الساعة 
الحادية عشرة صباحاً؛ كنت مشغولاً باطلاق مشروع جديد. تعؤدتٌ على 
إطلاق الكثير من المشاریع. لکن هذه المرّة المشروع مختلف, لأنه 
سیکسر حاجزاً جديداً أمامنا کشعب ودولة. أعشق تحطيم حواجز 
جديدة أمام شعبي» ان الوصول إلى قمم غير متوقعة, واؤمن بان ما 
يقود الشعوب نحو التطور ليس الوفرة المادية فقط يل الطموح, الطموح 
العظيم. نحن بشرء يحرّكنا الإلهامٌ والطموحٌ أكثر من أي شيء آخر, لذلك 
كنت حريصاً على إطلاق المشروع بطريقة مناسبة وملهمة. 


نعملْ على المشروع منذ اعوام بهدوء. تأكدثُ من إتمام كافة الاتفاقيات 
الدولية في هذا الخصوص, وأن الفریق مهيا للبدء في إجراء الاختبارات 
في أقرب فرصة. تأكدث أيضاً بأن المشروع يحمل الرسالة التي أريدٌ 
إيصالهاء وهي: لا مستحيل أمام دولة الامارات, ولا قوّة يمكن أن تقف 
أمام إرادة شعبها. 
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في منزل حدي الشیخ سعید بن مکتوم آل مکتوم | عام 2018 


أعلنث المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 15 ملیون 
متابع: نريد ارسال أربعة إماراتيين للفضاء؛ نعم ارسال روّاد فضاء من دولة 
الامارات إلى الفضاء الخارحي. لنستکمل بذلك آکبر مشروع عربي 
واسلامي من نوعه. بحیت یشکل مع بقية المشاریع منظومة فضاء 
اماراتية متکاملة: رحلة للمریخ. ورواد فضاء |ماراتیون. وأول مدينة على 
الأرض تحاكي الظروف المناخية على الکوکب الأحمر, واول مجمع عربي 
لتصنیع الأقمار الصناعية بالکامل, ومرکز للفضاء. ووكالة اتحادية لتنظیم 
لقطاع. مشروع يبعت على الفخر والسعادة. 


بعد الاطلاق مباشرة. تابعت بعض ردود الأفعال, وخاصة من الشباب. عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي. كانت المشاعر في آوحها فخراً واعتزازا, 
كانت مفاجأة مفرحة للجميع مع احتفالاتنا باليوم الوطني. وکنت اقرأ 
تعليقات الشباب الحماسية, وأقول: محطة حديدة بلغناها. وقمة جديدة 
ارتقيناهاء ولن نتوقف. 

كان صباحا جمیلاً على وطني الامارات» وصلنا فيه إلى مرحلة جديدة من 
التنمیةء ونتطلع للوصول إلى مراحل اعظم واكبر. لا ادري ما الذي دفعني 
يومها للتفكير في البدايات المتواضعة والجميلة ايضا. 


بيت جدّي الشيخ سعيد في الشندغة, الجدران الطينية التي تتخللها 
الحجارة المرجانية للسماح لنسمات الهواء بان تمرٌ الغرف ذات السقوف 
المنخفضة, الساحة التي کنت ألعبُ فیها آمام البيت. غرفة آبي وأميء 
وغرف اخوتي وأخواتي, حدي. . تعمل + کر جڏي الشیخ سعید بلحیته 
البیضاء ووحهه المتلالی نورا. 
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إن ما يقود الشعوب نحو التطور لیس الوفرة 
المادية بل الطموح؛ الطموح العظیم. نحن 
لتيل , پحرکنا الالهام والطموج أكثر من ای 
شیہ آخر 


ما 


حفل اطلاق رحلة الامارات لاستکشاف المریخ | عام 2015 


بيت الشيخ سعيد بن مکتوم آل مکتوم في منطقة الشندغة 


تذگرت جدّي وطیبته وایمانه الکبیر. جال في نفسي أن جدّي عمل من 
أجل هذه اللحظة أيضاء وشارك معنا في صناعتها. وسّع آفاق التجارة في 
دی ففخ آلایوان الجميع:.وأدكل الکفراہ وتضاعف ضدد الشگات في 
عھدہ تلات مرات. 


غير أن أعظم إنجازاته كانت سيرته وعلاقته مع شعبه. كان يحبهعم 
ويحبونه. بروون عنه أنه کان یقوم قبل صلاة الفجر, يذهب الی بثر بعیده. 
يملأ دلواً كبيراً بالماء. ويأتي به للمسجد, لیتوضاً المصلون لصلاة الفجر. 
أي إنسان كنت يا جدّي! أي قؤة وأي طيبة ورحمة! 


لم يحكم جدّي بالخوف. بل بالمحبة والرحمة. ریما لذلك تذکرثه يومها. 
امه وله لا تساه الإنسات: :ولا تمحوهها الأنام 


أذكرٌ يوم وفاته. كنت في التاسعة تقریبا. الم الروح بعد صلاة الفجر 
بقليل. كان والدي بجانبه. أذكرٌ انتحاب النساء, وبكاء رجال لم أحسب 
أنهم يبكون. أذكرٌ تنکیس الأعلام وأذكرٌ جموعاً غفيرةً ودّعته إلى مثواه 
الأخير. أذكرٌ الصورة التي انطبعت في ذهني عنه, قبل صلاة الفجر, بمائه 
نطتور ضر عدن الف سطت انار هيه لا حدق لایس ا 
راشد. رحمك الله وجعل الفردوس مثواك. 


02 
زیباره ال ملك المل و 


حفل مرور 2500 عام على تأسيس الامبراطورية الفارسية | عام 1971 


بعد تولي والدي الشیخ راشد مقالید الحکم في دبيء بدأت معه آولی 
زياراتي الخارحية. حيث رافقته في زیارة إلى محمد رضا بهلوي شاه 
انا او كما شى نفسية ‏ لحا اس أو فلكت الطوك 
(شاهنشاه). وعرشه هو عرش الطاووس. 


كنت في الحادية عشرة من عمري. لم أستوعب كثيراً هذه العظمة آو 
الهالة التي يفرضها الملوك على أنفسهم ليميّزوا أنفسهم عن الرعيّة, 
ولیغرسوا في شعوبهم الوهم بأنهم طبقة مصطفاة, ودماؤهم منتقاة, 
فابتعدوا عن شعوبهم حتی ابعدتهم. 


لم آستوعب ذلك إلا عندما حضرتٌ في عام 1971 الحفل الذي آقامه ملك 
الملوك نفسه للاحتفال بمرور 2500 عام على تأسیس الامبراطورية 
الفارسية. 100 ملیون دولار تقریباً - وهو مبلعٌ ضخم جدآ في ذلك الوقت - 
تم إنفاقها على حفل أسطوريّ في مدينة برسبوليس الأثرية الإيرانية. 
ذُغي إلى الحفل الرؤساء والملوك من کل بقاع الأرض.. غطت 59 خيمة 
أكثر من 160 فداناًء تتوسطها ثلاث خیم ملكية ضخمة في حديقة لا مثيل 
لها. ثم (نشا‌ها خصَیصاً للحفل. اعد الطهاة الفرنسیون لنا ‏ صدور 
طواویس تناولناها في آوان مصنوعة من خزف "لیموج". وشربنا في 
وشن باه من كريستال "اعارا الاق الجتود ازندوا الأرناء التاريضية 
الغارسية لی رشخوا مظاهر الفخامة والأئهة الملكية. 


تتفت بالشفل:واستمهتث بالعروض:والته ف على الضوف 


ل الم دقتعم ا کت ی شین مق نویه امع 
نسي کھا لیا ما گرا من هوا المقارية نين طرفي 
تساه ف الحكم ما في سی مان على لاس 
ات لعد اه في ال سا اه الع اه 
دای مع ال لا و ی هذا لد 
الأسطوري؛ صورتان متناقضتان تجتمعان في المكان ذاته. 


شاهدت لمحة عن أسلوب ملك الملوك, وابتعاده الشدید بحیاته وقصوره 
الضخمة عن عموم شعبه. وکنت أشاهدٌ والدي يبدأ يومه في الصباح 
الباکر بجولته الصباحية مع الناس ومتابعة المشاریع بنفسه مع العمال 
والمهندسین واستقباله عامة الناس في مجلسه المفتوح وتناوله 
غداءه اليومي مع ضیوفه. وقد خصص لنفسه مکتباً متواضعاً عند نقطة 
جمارك خور دبي يطل على رصيف المرفاً كي یتمکن من مشاهدة 
النشاط في الخارج. وکان متواضعاً جداً في سلوکه لدرحة أن الزوار في 
المکتب کائواانظتوت أنه هخد موطف کی إن موند سی المشاريع کانها 
یسمونه "الفورمن" (مراقب العمال) من کثرة ترذده علیهم ومتابعته 
اليومية لعملهم واحوالهم. هناك تناقض صارخ في الحیاتین. 


وو 
الملك لله وحده والعظمة لله وحده؛ هو ملك 


الملوك وهو الباقي والكل فان ولا يدوم ملك 
لمتکین لأن الکبر لله وحده 
êê‏ 


بطبيعة الحال» كانت علاقة والدي مع الشاه حيدة. وزاره في مناسبات 
عديدة. وقد عاد علينا ذلك بنفع كبير؛ لكن المفارقة التي لم تغب عن 
فكري بعد الحفل هي آنني لم آکن لاأتخیل أبدا الشیخ راشد يجلس 
على عرش طاووس ويضع تاحا على رأسه» لأنه آبعد ما يكون عن ذلك, 
وهو أقرب للفطرة e‏ واقرب للثاسن. تفن الس في الفرت من 
الناس» هذا هو اکتر درس 


تمنيث لو نظر الشاه حوله بقليل من الحكمة؛ ففي آخر عشرين سنة, 
هوت عروش ن وأاسقطت ملکیات عدة من حوله؛ كنا نخالها مستقرة؛ ؛ فقد 
أزاح الجیش المصري الملك فاروق في العام 1952ء وتم قتل الملك فيصل 
في العراف بطريقة فظيعة مع مجموعة من افراد اسرته في العام 1958ء 
وتم خلع الامام محمد البدر في اليمن عام 1962. وفي العام 1969 خلع 
الملك إدريسء ملك المملكة الليبية» في انقلاب عسكري قاده معمر 
القذافي. تفیرات سريعةً مرّت بها الشعوب لم ينتبه لها "ملك الملوك" 
معتمداً على الدعم البريطاني والأمريكي له ولیس على دعم شعبه 
وتأييد الناس له, لأنه کان بعیداً عنهم مشغولاً بقصوره ومتابعة أسلوب 
حياته. 


بعد هذا الاحتفال الضخم بثماني سنين فقط سقط "ملك الملوك" عن 
عرش الطاووس باضطرابات وتظاهرات في بلده انتهت إلى تورق 0 
الملالی: وسموقا ثهرة إتسلامية. خافر الشاة يلاد تسا ضا تفيل 
على بعض الدول فيما رفضت العديد من الدول الأخرى - بما فيها معظم 
دول آوروبا - استقباله. قبل ان ينتهي به المطاف في مصر. 


حتى الدول التي اجتاحتها ثورات أصبح الثوار فيها ملوكاً بأثواب جديدة؛ 
سموها حمهوریات ولیست ملکیات: وشيّدوا لأنفسهم فيها قصوراً 
عظيمة: ابتعدوا فیها عن شعوبهم. > وحمعوا حول آنفسهم دواثر من 


المذاحین والمعظمین لإنجازاتهم. حدئتهم في عام 2004؛ قلت لهم: 
حتتم بنورات لشعوبکم فأكملوا توراتكم في الاقتصاد والبناء والتعمیر 
وتوفير الحياة الكريمة لهم؛ آرحوکم تفیروا والا فسوف تغيّرون. فقد فقد رأيث 
ذلك من قبل. وأعلم سُنّة الحياة في ذلك. للأسف لم یستمعواء حتى 
غرقت دولهم في ثورات واضطرابات وفوضی لم تَود إلا إلى ا من 
الحرات: أبن وله الإمارات ای هدة ال وأين راید وراشعقی 
القلسواتی ”طلغ علرك وغيرة في تاره 


هناك فرق جوهري بين طریقتنا في الحکم وبين هذه الدول؛ اسمه 
القرب من الناسء والتواضع لهم. وخدمتهم. والعمل من أجل إسعادهم. 
وهذا هو الفرق بين الازدهار والانهيار. 


المُلك لله وحده, والعظمة لله وحده؛ هو ملك الملوك وهو الباقي والکل 
فان, ولا يدوم ملك لمتکیّر, لأن الكبر لله وحده. وكما قال الشاعر: 


أين الملوكٌ ذوو التيجان من يمن 
وأين منهم أكالي ةك وتیج__ان؟ 


وأين ما شاده شدَّادٌ في ارم 


أن ما حازه قارون من ذهب 
وین عاذ وش داد وقحطان؟ 


يقال ان ملوك الأرض آربعة؛ النمرود. وبختنصر, وذو القرنین. وسلیمان 
علية البنتلام وهو أعظمهم ملكا على ال شن والجان: 


ويُحكى أن رجلاً اعترض موكب ملك لیکلّمه, فمنعه الحراس. فصاح به: 
أيها الملك! إن نبيّ الله سليمان استوقفته نملةء فوقف ليكلمها؛ فما أنا 
فخ الله امن تمل :وما ای عفد الله با عم هان ولول 
من على حصانه وذهب إليه وكلمه. 


03 
الم مع 
العلا ارب 


كنت في السابعة أو الثامنة من عمري عندما بدأ والدي يأخذني لأحد 
شیوخ المناصير في الصحراء. واسمه حميد بن عمهيء لأتعلم منه 
الصيد. وحميد لم يكن يسكن قرب الماء مثل بقية البدو» بل كان بعيدا في 
الصحراء؛ مع زوجته وإبله وصقره وکلب للصيد ومضارب خيم. ما زلت أذكر 
زوجته وقوتها في حمل الحطب وحلب النوق وذبح الغنم وطبخها 
لوحدهاء بالاضافة إلى مهاراتها في الصيد بالصقور والكلاب. ما زلتٌ أذكرٌ 
وحبتها التي كانت تعدّها عندما لا يكون هناك صيد؛ وهي عبارة عن خبز 
بدو غليظ أو "فرص مطبوخاً تحت الفحم والرماد. ومطحوناً ب-"الرشاد" 
بعد تنظیفه, ومضافا إليه الدهن والعسل, حيث كثا نشرب معها حليب 
النوق. كانت وجبة فاخرة في برد الصحراء. 


كاك آپی تترکتی: مغ حمید بالابای. تعلفت منه الصيد بالصقور والکلاب, 
وحركة الحیوانات وعاداتها وخدعها الكثيرة للاختفاء, وکیف يصيدٌ 
المفترس منهاء وکیف یصاد الضعیف فیها. فمنلا؛ لا حدوی من محاولة 
صيد الأرنب عندما برعی. , لأنه یکون سریعاء وإنما في أول النهار أو في 
آخره عندما تأوي الأرانب إلى بيوتها. وتحفر الأرانب في الصيف لنفسها 
جحوراً عميقة؛ أما في الشتاء وهو موسم الصيدء فانها ترفن نفسها 

بين الشجيرات وسط الرمل. وأفضل طريقة لصيدها هي تعقب حركتها 
ہد وس لكنها تتغلب على ذلك بالقفز بخقّة شديدة نحو أماكن 
نومهاء كي لا تترك آثاراء لأنها تعرف آنها ستدلُ أعداءها علیها؛ كأن 
آقدامها قطعٌّ من القطن الخفیف على الرمل, ولا يرى تلك الآثار الا الخبیر 
بها وبعاداتها وبالصحراء وحركة الرمال فیها. 


تعلمتٌ من حمید الکنیز عن الصقر وعاداته, وکلب الصيد وطبائعه. يمكنك 
أن تدرّب كلباً لصيد الغزلان البرية, وتدرّبه في الوقت نفسه على التأقلم 
والتکیف مع الغزال الذي تربيه في بيتك. کذلك. يمكنك أن تدرّب غزالاً 
على التأقلم مع الرعي مع الأغنام والتكيف مع كلب الصيد الخاص بك. 


كثيرونء مثلاً, لا یعرفون لماذا يصع البدوي الصقر على يده ویرفعه دائماً 
عند مستوى نظره؛ لأن الصقر يحسنٌ بالخطر إذا كان على علوٍ أقل من 
الذي بجانبه. عدو الصقر هو النسرء ودائماً يحذر ممّن علا ارتفاعه عنه, 
وقد يهاجمه. 


بعد یوم مليء بالصيد کت كنا نجتمع حول النار للعشاء والحديث 
الاک لا تمل۔ ذكريات ما رالت مجفورة فى ڈاکرتی بجمالھا سغٹھا 
وحتی باآلامها. نعم آلامها؛ 0 يعاد دفء الفراش في الصحراء الباردة 
باللیل أي شيء. لكنني كنت أستيقظ عدة مرات على لدغات عقارب 
صغیره. يبدو أنها كانت تبحث عن الدفء أيضاً في فراشي. آقوم متألماً 
بشدة. يأخذني حمید إلى النار. ویضع الرماد على أماكن اللدغات 
لینحسر السمٌ ویسهل امتصاصه. كانت حرارة الرماد تخمّف ألم اللدغات, 
حتی إذا برد الرماد عاودتني الآلام. ولك أن تتخيّل آنني كنت آقوم من 
نومي ثلاث أو آربع مرات: متألماً من لدغاتها الشديدة. وکنت أستغربٌ 
أنني الوحید الذي تلدغه العقارب! 


99 
يدس کل ما يؤلمكث هو شير . آحیاناً فيه 
الخیر وفیه الحماية لك 
ما 


نعم الوحید. وذلك لسببین؛ الأوك لأنني لم آستمع لصح بالتحقق من 
2 قبل النؤفر في الصحراء وما يضمّة ای لأثحميد كات بجمع 
ما بین 10 إلى 12 من صغار العقارب ویضعها في فراشي متعمداً! 


آدر کت ذلك .شا از كان حمید ترید أت سی ماقتی عد لافات عقارب 
الصحراء ألممیتة عن طريق هذه الخركات من الغقارت الضغيرة ولدغاتهاء 
ولليؤون لا تزال لاف مناعة ضد سم العقارت: 


نعم, ليس کل ما يؤلمك هو شر؛ أحياناً فيه الخير؛ وفيه الحماية لك. 


قبل سنوات قليلة, كنت أطارد عقرباً كبيرة في الصحراء. حتي دخلت بين 
le‏ الصغيرة والتقت على نفسها. لم أكن حريصاً لألتفت وأنا 
ارجع بخطواتي للوراء فلدغتني بکل قوتها. عصبت ساقي. ووضعت 

بعض الرماد والماء الساخن علیها, ونجوثٌ منها بفضل مناعتي وحکمة 


خود ورخهة الله بي. 


۳ 99 
لا احب الوشاق والنمامین.. یفسدون قلبكه 
ویوغرون صدرك على الناس» ویحطمون 
الم عنویان ك المو‌سسان» ویرکزون فقط عل 
السلبیاتہ ولا يدكرون خر الناس ولا الحسنات 
جا 


عقارة لضف اف من عقارب الى لاس عقارب اآفکرھ 
تبحث في اللیل عن الدفء فقط ولا تلدغ. بل تفادر الفراش مع انحسار 
برد اللیل. لا تلدغ العقارب الا إذا أحسّت بالخطر. 


ولکن هناك عقارب من البشر تحب أن تلدغ وتقذي. تقول العرب: "کثرت 
العقاربُ بینهم", أي التمائم والوشایات. نعم, النمائم والوشایات توّذي 
النفوس, وتدمّر العلاقات, وتخرّب روح الفریق. لا أحبّ الوشاة والنمامین؛ 
یفسدون قلبك. > ویوغرون صدرك على الناس» ویحطمون المعنويات في 
المؤسسات. ویقللون من حجم الانجازات» ویرکزون فقط على السلبیات 
ولا یذکرون خير الناس ولا الحسنات. هم اصحاب وجهین؛ لا يدفعهم 
للنميمة الا البحسد. 


تقول العرب: "السعاية قبيحة وان كانت صحيحة". 
خاطب أحد الملوك أحدّ حلسائه المخلصین: بلغني عنك کذا وکذا. قال: 
واللّه ما فعلت ولا قلت. قال الملك: الذي جاءني بالخبر لا يكذب. فردٌ علیه: 
لا یکون التّمام صادقاً أيها الملك. قال صدقت. 
بقول الشاعر: 
من قال في الناس قالوا فيه ما فيه 
وحس_به ذاك من خزي ویکف_یه 
من نم في الناس لم نُؤْمَنْ عقاربه 
عن الصدیق ولم تؤمن افاع-یه 


كالسَيّل يجري ولا يَدْري به اح 


وأقول: أحياناً النوم مع العقارب أسهل من الحياة معها! 
رحمك الله يا حميد! 


04 
علمن‌ي وال‌ندي عندما کنت ص برا 


راشد بن سعید. معلّمي الأول. کان فارع الطول؛ ترتسم التجاعيد على 
ملامحه لكثرة التبسٌم, آما الخطوط المحيطة بعينيه فأضفت هيبة وجرِّية 


علی وحهه. کان صونه هادئا ودافتاً وقریباً من النفس. وعلى الرغم من 
ذلك. كان الصمث یخیمُ على الجمیع عندما يبدأ الكلام. 


من اللحظات الأولی التي لا آنساها معه عندما كان پردفني معه علی 
خیله. کنت في الثالثة من عمري تقریبا؛ پردفني معه على خیله في 
حولاته الصباحية. 


آبي والخیل ودبي. هي ذكرياتي الأولى عن طفولتي؛ آبي والخیل 


وكذلك دبي. 


أرسلني للمدرسة لأتعلّم القراءة والكتابة واللغة والعلوم, وأخذني معه 
في فال وجولاته ورعلاته لالم الحياة. 


ما بين الرابعة والثامنة من عمري, علّمني أبي الكثير عن الصحراء, وكيف 
يمكن أن تعيش حياةً كاملة فيهاء رغم ما يظهر عليها من قسوة المظهر 
وقلة الموارد واتساع قد يخيفٌ الكثير من ا 


بين الرابعة والثامنة, علّمني والدي كيفية تعقب الأثر أو قراءة الرمال كما 


لو نك تتصفّح كتاباً. كان يُريني آثار الابل ويقول: کل بدوي يمكنه تمييز 
ابله من آثار أقدامهاء ولو كان عددها بالمتات! 


عرفني عندما کنت صغيراً على آثار الغزلان, والحباری؛ وطيور الكروانء 
والعقارب. والأفاعيء والذئاب, والثعالب وکلٌ حیوان يسكن الصحراء, کان 
یقول: لا یمکن أن تفهم حیواناً دون فهم البيئة التي يعيش فیها بالكاملء 
وموقعد فيها. وكذلك الإنسان, قد تجعله البيئة التي یعیش فیها ملاکا او 
شيطاناً. لا بد أن تعرف البيئة التي نشأ فيها. 


عندما آراد تعليمي ترویض الصقور, بدأ بما يتناوله الصقر من طعام 
کالحمام والجرابیع؛ وبالحیوانات التي تهدده» کالذتاب والنسور؛ 
وبالأمراض التي تفتك به آیضا. كي تتعرف على حیوان معین؛ ينبغي ان 
تحيط بكل تفاصیله؛ كيفية صیدہء وسلوکه. وما یحب» وما يكره. 


كان يصحبني لمشاهدة ما يدور حولنا؛ هناك عالم تدب فيه الحياة ونحن 
نيام. 


فترة الصباح هي الأجملء إذ يمكنك أن ترى الموقع الذي تسللت منه 


العقارب إلى فراشك بخطوانها البطينة. وقد تستیقظ الکلاب خلال اللیل 
فور أن تسمع سليل غزال أو تشتم م راحته. وتنطلق لاصطیاده من دون 
إيقاظك! ومن شأن تعقب المواقع التي وصلت إليها الکلاب. والمسافة 
التي قطعتهاء والوثبات التي قفزتها للإمساك بفريستهاء أن يحدّد ما ذا 
كنت ستصطاد في اليوم التالي آم لا. 


علّمني والدي عندما كنت صغیراً رد فعل الحيوانات عندما ترانا أو ترى 
قا انا علي سبيل المثالء تطير الحباری ناتتاه أشعة- الشتمسن 
لعمي الصياد. آما الأرنب فيبحث عن مخبأء بينما یستغل الغزال 
المساحة المفتوحة روت قاس مه اما ایام الحيوان بالقفز رافعاً قدميه 
الأماميتين تعد العذةقينيئ مت که اقتراستية: كانه هنانه تخذين 


مع والدي ومعلمي الأول الشیخ راشد بن سعيد آل مکتوم 


لا بد من تكتيك وخطة للحصول على الطعام في الصحراء. کان والدي 
یقول: عندما تمصي الليلة وأنت حائع. ستتعلم دروسك بترکیز آکبر في 
صباح اليوم التالي. 


تعلّمتْ من والدي الرماية وافراغ البندقية وتنظيفها قبل الثامنة من 
عمري: تعلمت منه أن ترك السلا من کون مر افق ریه كيرى: لأنه قر 
بقع بين يدي شخص آخر ويودي بحياته. 


تعلّمت كيفيّة سلخ لد الفريسة التي نصطادهاء وكيفيّة طبخ لحمها 
أيضاء والأهم من ذلك كيفية تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة وتجفيفه 
تحت الشمس للاحتفاظ به لفترات طويلة. 


کٹا نذهب إلى الصيد ومعنا آدوات صغيرة فقطء ونصطاد معظم ما نحتاجه 
من طعام. اهتم والدي کا بقدرتي على الملاحظة. وکان يختبرني 
مرّات عدّة إلى درجة أنني اعتدت الاستيقاظ من النوم لأتبيّن موقعي 
وأجيبه في حال سألني عن ذلك. وأثناء وجودنا في السيارة كان يطلب 


مني وصف التضاریس. ء تم .يستمع إلي ويصحح ما أقوله مقدّمآ معلومات 
أكثر دقة. وأثناء حديثه مع أصدقائه أو اجتياز السيارة الطريق الوعرة ليلا 
كان يلتفتُ وينظر إليّ بحزم ليسألني في أيّ اتجاه نسير؛ شمالاً أم 


جنوباء شرقا ام غربا. 
اهتمٌ والدي بتعريفي على تضاريس الأرض وعلاماتھاء بالإضافة إلى 
علامات السماء؛ النجوم. النجوم هي بوصلة الصحراء. وفي الليالي 


الغائمة نستعين بالرياح وجهة شروق الشمس. كان يقول: الضياع في 
الفحراء امرسول حداء ومد الفری تما على القانذ لیجره الطريق: 


۱ وو 

آبي والخیل ودبیه هي ذكرياتي الأول عن 
طفولتي. الخیل تجمع العزة والأنفة والرقة 
والقوق ك نفس الوقت؛ وكذلك آبیه وكذلك 


دبي 
نا 


كانت هذه الغريزة تتاصّل في داخلي كل يوم لتغدو عملية طبيعية 
وتلقائية؛ وقد تعلمت آن علي البحث عن آثار أقدام الجمالء أو حتى عن 
مخلفاتهاء في حال الضياع. من المدهش أن خُطي الجيوانات خلال 
سيرها في الصحراء أكثر ثباتاً من خُطانا نحن البشر. أحياناء اتباع خُطى 
حيوان قد ينقذ حياتك وحياة من معك. الغرور والتکبر لا يصلح لمن يعيش 
في الصحراء. 


وقد حدت آن ضعت آنا واخوتي الكبار وأصدقاؤهم خلال رحلات الصید. أو 
تعطّلتِ سيارتنا. أتذكر المرات العديدة التي مشينا فيها فترات طويلة دون 
طعام أو شراب وكان أخواي الأكبر مني» الشيخ مكتوم والشيخ حمدان» 
ینقان بي ثقة عمیاء عند السير بین الکثبان الرملية, لأنهما یعرفان ما 
تعلمته من والدي. 


قبل الثامنة, علّمني والدي كيف أعيش في الصحراء مع هوامها ودوابها؛ 
مع ذتابها وغزلانها؛ مع بردها وحرّها وتقلباتها. بعد النامنة, علّمني والدي 
كيف أعيش في المدینة؛ مع البشر. 


ما أقسى البشرء وما أجمل الصحراء. 


05 
کرو 


لطيفة في اللغة هي المرأة الناعمة, الرقيقة, الرفیقةء النادرة.. 

لطيفة في الاصطلاح هي المقولة التي تشرح الصدر.. 

لطيفة في الحياة هي أمي وقلبي الذي في صدري. وأحمل وأنعم وأرف 
وأرفق إنسانة في حياتي. 

اسمها: لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهیان. 

نسبها: ابنة حاکم ابوظبي من 1912 إلى 1922. 

وظیفتها: رفيقة درب راشد بن سعید آل مکتوم حاکم دبي. على مدی 
آکثر من آربعة عقود. بعد وفاتها, تغير راشد بن سعيدء ولم يعد كما كان 
حتی وفاته. 


مع أَخوي الشیخ مکتوم والشیخ حمدان بن راشد آل مکتوم 


کل ابن يمكن أن يتحدّث عن,السلام والسكينة في وجه آمه, لکن أمي 
ليست ككل الأمفات. كانت كلها سلاماً وسكينة. 


بعد زواجها من الشيخ راشد بعام. أنجبت ابنتها الأولى الشيخة مريم, 
وبعد تلاثة آعوام آنجبت الشيخ مكتوم بن راشدء وريث الحكم. وسمي 
جدّنا الأكبر الذي حکم دبي مطلع القرن العشرین. كان لمقدم الشيخ 
مكتوم حفاوة کبيرة. بعده ببضع سنوات. رزقت العائلة بابنها الثاني 
حمدان بن راشد, سمي والدها حمدان بن زايد حاکم آبوظبي السابق. 
عاشت والدتي سنوات جميلة. رزقت بابن آخر أيضاً أسمته مروان. توفي 
مروان بشكل مأساوي وهو صغير. لم يتحمل قلبٌ والدتي الرقيقة 
الرفيقة اللطيفة فق مروان. بقيت حزينة جداً لوفاته عدة سنوات. يُقال 
بعدها إنها حلمت بأنها تنجب ابناً جديداً تسميه محمد. فرح والدي 
بالحلم وتفسیره. لأنه يجبر قلب رفيقة دربه لطيفة. تحققت الرؤياء 
وأنجبت ولدا سمته محمد بن راشد آل مكتوص 


كانت محبّتھا عظيمة لجميع أينائهاء لكنني كنت الأقرب إليها. لم ار حباً 
كحبّهاء ولا قلباً کقلبها, ولا قرباً كقربها. عشث سنواتي الأولي في كنفها 
وکنف والدي. کان والدي يجلسني بعمر سنتین وتلات أمامه على 
حصانه. وياخذني معه اينما ذهب. 


كنت أحبٌ الاستیقاظ مبكراً. كنت أصحو قبل جمبع من في المنزل لأجد 
الشيخة لطيفة مستيقظةً قبلي, تعدٌ لنا الفطور رغم وجود من يخدمها 
في البيت. لا أزال أذكرٌ رائحة خبز أميء وأذكرٌ حديثها معي في الصباحات 
الباكرة. كنت أستمتعٌ بالحديث معها عن العلاجات الطبية بالأعشاب. 
كانت معروفة بمهاراتها الطبّية. وكان الناس يجتازون مسافات بعيدة مع 
أطقالهم أو أقررائهم لتصف لهم أذوية ومزاهم من خلظات الأعشاب 


وو 
کل ابن یمکن آن يتحدت عن السلام والسکینة 
4 وجه آمه؛ لکن أمي ليست ككل الأمهات. 
كانت كلها سلاماً وسكينة 
جا 


كانت والدتي قادرةٌ على إطلاق النار أفضل من كثير من الرجالء وکان 
بامکانها التحگم بالحصان أو الجمل, کأنها ولدت على سرح. کان لها 
مجلسها مع النساء. ولم تكن تتردد في نقل کل همومهن للشیخ راشد. 
كانت شخصیتها قوية ومحبوبة في الوقت نفسه. کل من عرفها أحبّها. 


كانت تعد فطوري کل يوم قبل ذهابي للمدرسة. في الطريق 

أقسمه نصفين؛ لي النصف ولمهرة كنت أَحبُھا النصف الآخر. ےس 
وظننت أن خْبز الطحين مع البيض مفيدٌ للخیل. لاحظت أمي أن غدائي 
بعد عودتي من المدرسة لم يكن يكفيني من شدة الجوع. علمت أن 
فطوري كان يقسم على اثنين, فزادته لي من الغد ضعفين. اعتقدث أن 
هذا الأمر صدفة سعيدة, حتى أدركث بعد أن كبرت أنها كانت تراقبني, 
وتعرف أن الفطور لا يكفيني. 


في مطلع الستينات 


هكذا هي الأم؛ لا تشبع حتى ترانا نأکل, ولا ترتاح إلا بعد أن ننامء ولا 
تفرح إلا إذا زالت عنا الأحزان. 


مهعم الل يالي تدور 


حبك ترا في الص-دور 


]نیت ياب در الب دور 


لك کل ب وش عور 


06 
نع 


یقول نزار قباني في رثاء شريكة حیاته بلقیس: 


كانت احمل الملکات في تاریخ بابل 
کانت اطول النخلات في اررض العراف 
كانت إذا د تمشي.. 


ترافقها طواويس.. 
وتتبعها أيائل 


ذكرتني هذه الأبيات بأمي الشيخة لطيفة. كنت أراها وأنا صغير. أذكرُها 
تمشي وخلفها مجموعة من الغزلان التي اعتنت بها منذ صغرهاء 
ترافقها وتتابعها أينما ذهبت. كانت أمي أميرة وجميلة. كانت أمي أجمل 
الملكات. كانت أمي أطول النخلات. كانت إذا تمشي برافقها غزال: 
وتتبعها عناية الرحمن. 


آول هديّة أهديثها لأمي كنت في حوالي السابعة. كنت في رحلة عند 
حميد بن عمهي؛ يعلّمني فنونَ الصيد ومهارات البقاء في الصحراء. في 
إحدى المرات, ريت غزالاً صغيراً رضيعاً كانت أمّه قد ولدته قبل قليل 
وانفصلت عنه. في العادة, تنفصل أنثى الغزال عن القطيع لتضع وليدها. 
لکنها تُصاب أحياناً بالهلع حين تود العودة إلى القطبع. فتترکه يتيماً. كنت 
مع زوحة حمید نرقبه. ذهبت إليه واحتضنته, وانتظرنا عودة أمْه الیه. لہ 


تعد الأم. انتظرنا حتی اقترب المغیب. لم تعد الأم. بقيث محتضناً الغزال. 
وعرفت من سيعوضه عن فقد مه انها آمي. آمي یت ب الغزلان. آمي 
أعطتني الحياة» وستعطیه. 


۱ وو ۱ ۱ 
أمي.. ابتسامتها كانت حياة.. كانت آحمل ما 9 
الحياة 
جا 


حاء والدي مع مجموعة من الرحال, وبعد أن آعطی حمید الهدایا التي 
أعدّتها آمي لعائلته. أخذني والغزال في حضني. أخبرت الرجال بقصته. 
وأخبرتهم أنه هدية. 


وصلت البیت بعد طول انقطاع عن أمي. وبعد السلام والأحضان» أعطیٹھا 
الغزال. فرحت به كثيزا. كان فرحي أكبر. عندما تعطي هدية غير متوفعة 
لمن تحب فيفرح بها تكون فرحتك أكبر. ابتسامتها كانت حياة؛ كانت 
اجمل ما في الحياة. 


من يشبهك يا أمي؟ من مثل آمي؟ 
هناك مواقف كثيرة لا أنساها مع أمي.. 


ما لت أذكر وأنا جالسٌ في حضنهاء تحدّنْني عن أول رحلة لي إلى 
لندن؛ تحدّئني عن بلاد غريبة ومغامرة تنتظرني للسفر إلى هناك, في 
بطن طائر كبير سيقطع بي محیطاً يمتدٌ على مدى النظر. كنت أنظر إليها 
بدهشة وهي تخبرني بأننا سننام في مبنى شاهقء لأن الجوٌ في تلك 
البلاد يناسب النوم في الداخل, وليس كما نفعل في دبيء عندما ننام 
على السطح في قصل الضف 


ون دهشة لا يمكن أن تنساها. أو معلومة لا يمكن أن تنساها. لحظات 


التعرّف علي أشياء جديدة لا تُنسى. لحظات حديث أمي الجميل لا 
أنساها أيضا. 


لا أنسى أنني لم أنم في الليلة التي أخبرتني آمي فيها بأنني سأذهبٌ 
إلى لندن. كان ذلك في العام 1959, بعد تولي والدي الحکم بعام تقریباً 

اشترت لي آمي كندورتين حديدتين» وسترة ةُ أنيقة من أجل السفر. کیت 
سعيدا. اصبح لدي آربع کنادیر. اقترحت علی آمي آن نقص ی الکندورتین 
القديمتين لأستخدمهما عند ركوب الخيل والابل. قصتهما لي وهي 


مسرورة. كانت تفرح بكل شيء يفرحني 
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آمي, لطيفة بنت حمدان. كنت أَحبٌھاء وکانت تحبّني. وأزعم مثل أي 
طفل آنني كنت الأحبّ الیها. ومن عظمة الأم أن کل طفل یحس بأنه 
الأقرب الیها. عندما کبرت» كنت حريضا على اسعادها. كنت خرصا مع 
كل سفرة على إهدائها ما تحب. كان فرحها يسعدني. وابتسامتها تصنع 
يومي» وحديثها أكثر ما يؤنسني في هذه الحياة. 


من لم یدق حُْبّ الأم وحناتها لم يدق طعم الحياة. الأم تعبُھا يؤلمناء 
فقدناها؟ كيف إذا رحلت وتركتنا؟ ألم رهیب. وفراغ عظیم. واحساس 
باليتم وانت كبير؛ هذا ما تشعر به عندما تفقدها. 


في مایو من عام 1983ء فقدت آمي. فقدت حبيبة قلبي. فقدث نظر 
عيني» وفقد أبي شريكة حیاته. وسنده وحبه وصدیقته ورفیقته وحبیبته 
بعد أكثر من أربعين عاماً معها. ققد أبي آمي التي كانت ترفض أن بُو 
فطوره أَحدٌ غيرها. كان يتفقد المشاريع بعد الفجر, ثم يعود ليفطر مع 


أمي ويحدّثها. من سيعدٌ فطوره؟ من سيحدرّثه بعدها؟ 


كان أبي قد استعاد صحّته وعافيته للتوٌ بعد مرض ألم به؛ فجاءت هذه 


الصدمة لتعصف به من جديدء وهو القوي الراسخ الوقور. الجبل الذي لم 
يكن يترفرع أمافنا. عصف به فقَدُ لطيفة فلم تقد حياته كما كانث؛ 


کنت خائفاً جداً على والدي عند رحيلها. لم نكن نتركه دقيقة واحدة خوفاً 
عليه أثناء تلك الصدمة التي تلقتها دبي, وتلقاها شعب دبي الذين أحبّوا 
دق ام فنی: الشتبحة. لظيفة: ينث حمدات: كانت تعالة :رة 
وتداوي صفیرهم وتواسي فقیرهم وتسمع لنسائهمء وتشاركهم 
أفراحهم وأترحاهم. كنت أراها عندما تشرف على إعداد الطعام تأبى إلا 
أن تشارك الچیران والأفارت والضیوف طعامنا. 


من مثل أمي؟ من مثل لطيفة؟ 


ما زلت أذكرها وهي تبحث عني ليلاً إذا تأخرت, لتجدني أغط في نومي 
عند خيلي في الإسطبل. ما زلث أذكرٌ علاجها واهتمامها يأول فرس ليء 
"أم حلج". ما زلت أذكر هوايتنا التي كنا نشترك فيها معاء ونتحدّث فيها 
بالساعات؛ العلاج بالأعشاب. ما زلت أذكرٌ استيقاظي في الصباح الباكر 
قبل اخوتي. وقبل جميع من في المنزلء لأذهب وأجلس معها وهي تعد 
الفطور, وأحدّثها وتحدثنی. ما زلت آذکر دفاتز صغیرةً كانت ہے لي وأنا 
صغیر, لأدوّن فیها الكثير عن الخیل والصحراء والحیوانات. ما زلتٌ اک 


عطرها. ما زلت شم بخورها. ما زلت أعشق خبزها. 
من مثل أمي؟ من مثل لطیفة؟ 


ما زلتٌ أذكرٌ آخر لقاء لي معما قبل سفرها إلى انجلترا للعلاج. قَبَلتّها؛ 
لئمھا؛ ضممٹھا؛ احتضنتَْ یذها. نظرت إليّ وقالت: من مثلك؟ آبدت 
إعجابها بأناقتي, ثم أبدت إعجاتھا بساعة يدي ثم رحلت. بعد سفرها. 
فكرتٌ في هديتي لھا بعد عودتها. قکرت کثیراءِ نم قزرت آن آعطیها 
ساعتي. أحسسث أنها تريد شيئاً مني معها. سأعطيها ساعتي التي 
اف ایالم مل امت لم تع سای دی يدف لم أخلعها. 


كانت جنازتها مهيبة. حضرها الآلاف. وبكى فيها الآلاف على آم دبي؛ 
الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان. نزلتٌ معها في قبرها. كان 
آبي وأخي يتابعانني من فوق القبر. سچیتها في مثواها الأخير ودموعي 
لا تتوقف» ثم خرحت من القبر. عند خروحي سقطت ساعتي بجانبها. 
انعقد لساني من هول اللحظة. لم أستطع الکلام. نظرث إليهاء ونظرث 
إلى ساعتي بجوارها؛ وآلم فظیع یعتصر قلبي. وصوت ما يهمس في 
داخلي: شيء مني معها. 


9 
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ٗی .... 
عندما برحلون» بنطفئ؛ شجه ما 14 حیاتنا 19 
والبیونات والوجوہ؛ حتی الط هام یتغیر طعمه 
66 


من مثل آمي؟ من مثل لطیفة؟ 


تغير بیٹنا بعد رحیل آمي. تغيرت حیائنا بعد رحیل الشيخة لطيفة بنت 
حمدان. عندما یرحلون: ينطفئ شيء ما في حیاتنا وفي بیوتنا. عندما 
پرحلون؛ تتغیر ملامح الطرقات والبیوتات والوجوه؛ حتی الطعام یتغیر 
طعمه. عندما یرحلونء برحل شيء متا معهم وتبقی ذکراهم لتقوینا 
على مواجهة الحياة من بعدهم. 


كان آبي قوياء نبيلاً شامخاً بعد وفاتھاء صابراً متصبراء رابطاً على نفسه 
وقلبه. استدعى بعد عدة أيام السيد كمال حمزة» مدير بلدية دبي آنذاك, 
إلى منزلنا. جاء كمال على عجل واختلى به. طلب والدي قلماً وكراساً 
من خادمه سلوم. كانت نظراته تجمع بين العمق والحزن والكبرياء. قال 
لحمزة: اکتب! ساملي عليك وصية المرحومة. ثم انفجر باکیا بکاء مرا 
آلیما. آحهش بدموع حارة حارقة. عقدت المفاجأة لسان کمال. كان آبي 
آمام الناس الفارس القوي العنید. القائد المحاور المناور. المهندس الذي 
صنع دبي؛ بنی, > وآقام نهضة: وقاد مشاریع. ونال اعجاب العالم. لم یکن 
أحد يتوقع هذه اللحظة؛ أن ینهار هذا الجبل الشامخ. لم یتصور أحد كل 
هذا الألم الذي بداخله. آعطوه کوب ماء وذکروه باللہء حتى هدأ. ثم طلب 
منهمر أن يكتبوا الوصية. وما إن بداء حتى انفجر ثانية بالبکاء. بحرقة أكبر 
وهو بردد: وصية المرحومة. وصية المرحومة. وصية المرحومة. 


من مثل أمي؟ من مثل لطیفة؟ 


08 
5 عاماً من 


البجت عن ديدي“ 


خور دبي في الستينات 


دبي ليست صدقة. دبي هي تمرة رجلة استمرت أكثر من 185 عاما. 
دبي هي قصة طويلة من الكفاح والتغلب على مخاطر هددت وجودها 
واستمراریتها. دبي اليوم دانة الدنیاء وستبقى بإذن الله. 


بدأت رحلة دبي مع الشیخ مکتوم بن بطي فی الثلت الأول من القرن 
التاسع عشر. وهو الحاکم الذي رسخ الارت الحالي للعائلة ووضع حجر 
الأساس لامارة دبي. وکان هدفه الأول جعل دبي مکاناً آمناً لكلّ سکانها. 
ثم خلفه شقیقه سعید بن بطي الذي آرسی عدالةً مطلقة في الامارة 
الناشتة. عامل رئيسي في استمرارية دبي عدالتها مع القریب والبعيد, 
وجزء أساسي من إرث الأسرة الحاکمة في دبي هو العدالة. لا تظلم ولا 
نظلم. العدالةٌ التامة هي الدرس الأول في دستور دبي غير المکتوب. 


وحاءت سنوت شداد في عهد سعید بن بطي, انتشرت فيها الحروب بين 
القبائل, بین آبناء الدم وأبناء العم. رسخ الشيخ سعید الأمن الداخلي 
بقوق, واستطاع ابرام تحالفات مع آبوظبي وبقية الامارات الأخرى 
المجاورة. واستطاع أيضاً التعامل مع البریطانیین الذین حکمت علاقتنا 
معهمر معاهدة. حفظنا حقنا بالسيادة الفردية تحت بنود المعاهدة. وکانت 
لندن تشرف على الشوون الخارجية والدفاع. العلاقات المتوازنة مع 
الجمیع والتحالفات المستمرة هي الدرس الثاني في دستور دبي غير 
المکتوب. لا نعادي أحداً ولا عذر لأحدٍ أن یعادینا. 


ثم حاء الشيخ حشر بن مکتوم في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء حيث استمر حکمه سبعة وعشرین عاما شهدت خلالها دبي 
مزیداً من الاستقرار والتمکین. وعرف بحکمته وحزمه » مولیاً آهمية 
قصوی للالتزام بالمعاهدات التي آبرمتها دبي مع البریطانیین ومع 
الامارات المجاورة. في العام 1886ء خلفه الشیخ راشد بن مکتوم الذي 
حکم دبي ثماني سنوات. عمد خلالها إلى تعزیز استقرار دبي, أمنياً 
واقتصادياً. ومن بعده جاء مکتوم بن حشر الذي استلم مقالید الحکم 
آواخر القرن التاسع عشر. وکان مکتوم صاحب نظرة اقتصادية عبقرية, 


حیث حقّقت دبي في عهده ازدهارا اقتصادیاً لافتا؛ مرسياً قواعد التجارة 


في العام 1902, على إثر زيادة في فرض الضرائب عبر آرجاء الخلیج عند 
میناء لنجة, الغى الشیخ مکتوم بن حشر جميع الرسوم الجمركية على 
الواردات» وفتح میناء دبي للجمیع. ورحب بجمیع التجار. 


ونتيجة لسیاسته التحريرية هذه, تدفقت البضائع الهندية إلى میناء 
المدينة. وباتت دبي خلال فترة وجيزة مركز الخلیج لاعادة التصدیر إلى 
الموانی والأسواق المجاورة. وسرعان ما انتقل عددٌ کبیر من تجار الخلیج 
الرئیسیین إلى دبي, واتّخذوها مقراً إقليمياً لهم. وهذا هو الدرس الثالث 
في دستور دبي غير المکتوب؛ الانفتاح على الجمیع, وتحریر التجارة آمام 
الجمیع, والترحیب بکل من يريد أن یضیف شيئاً لاقتصادنا. 


بعد وفاة الشیخ مکتوم بن حشر في العام 1906ء حکم الشیخ بطي بن 
سهیل دبي ست سنوات. قبل أن یخلفه سعید بن مکتوم الذي انتقلت 
دبي في عهده إلى مرحلة جديدة تماما آرست خلالها نواة المدينة 
الحديتة. 


بدأ حدّي الشيخ سعيد بن مكتوم فترة حكمه التي استمرت نحو خمسة 
عقود في العام 1912. فشهد عدد سكان دبي في عهده زيادة كبيرةء 
وازدهرت التجارة البحرية في مجال الأقمشة والأعشاب والبخور وغيرهاء 
واستمر الشيخ سعيد في تبني سياسات الاقتصاد المفتوح وتحریر 
التجارة من جميع أشكال الرسومء بما في ذلك الرسوم الجمركية 
المفروضة مسبقاً على تصدير اللؤلؤ الذي كان یشکل أكبر قطاع للتجارة 
حتى ذلك الوقت. إلى أن حلت الكارتة في تلاتينات القرن العشرين 
بانهيار تجارة اللؤلؤ. توقفت حركة الحياة الاقتصادية, لکن دبي لم تتوقف 
عن الكت عن مستقبلها. تعمّقت أزمتنا الاقتصادية مع الحرب العالمية 
الثانية. وتعمق معها الإصرار لدينا للبحث عن بدائل. وقع الشيخ سعيد 
في مايو من العام 1937 اتفاقية للتنقيب عن النفط مع شركة الامتيازات 
النفطية البريطانية. حیت تم تحويل الامتياز إلى شركة تطویر نفط 
الساحل المتصالح. وهي فرع من شركة نفط العراق. واستغرقت 
الاتفاقية 20 شور من المفاوضات. ونصت على منح الشركة حقوق 
التنقیب لمدة 5 عاما لقاء رسوم امتياز سنوية بقيمة 30 ألف روبية 
هندية. علقت دبي آمالاً كبيرة على اکتشاف النفط في مناطقھاء خاصة 
عندما وعدت الشركة بدفع 200 ألف روبية لحکومة دبي خلال شهرین 
من اكتشاف كميات تجارية من النفط فضلاً عن ثلاث روبيات عن كل 
برميل مصدّر من النفط. بيد أن الشركة أخفقت في العثور على النفط 
ولكن دبي استمرت في البحث عن البدائل. 


وو 


تنويع المصادر هو وصية تتوارتها الأسرة 
الحاكمة هو الضمان أن ما وصلنا إليه بعد 
زحلة الکفاد لا یمکن آن نتخلى عنه بالاعتماد 
على مصدر واحد فقط للحياة 
4ê‏ 


واصلت دبي رحلة كفاحها ورحلة البحث عن مستقبلها. واصلنا التركيز 
على ما نجید فعله أكثر من أي شيء آخر: التجارة بشكل عام وإعادة 
التصدیر على وجه الخصوص. اعتاد التجار أن یستوردوا بضائع من مختلف 
الأسواق إلى دبي بکمیات كبيرة وباسعار منافسة. وإعادة تصدیرها من 
دون ضريبة إلى أسواق المنطقة. وكان الذهب اهم سلعة يعاد تصديرها 
من دبيء خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. لکن هذه التجارة توقفت 
فجأة عندما منعت العديدٌ من دول المنطقة استیراد الذھب لأسباب 
اقتصادية. جلبت إعادة تصدير الذهب معها شائعات لا أساس لهاء تقول 
إن حكومة دبي كانت تُشجّع تهريب الذهب إلى شبه القارة الهندية. بيد 
ان الذهب كان يتم استيراده إلى دبي بشكل قانوني تام ووفق 
الاتفاقيات المبرمة بين البنوك والشركات التي تبيع الذهب إلى التجار 
المحلیین» وكان يعاد تصديره بشكل قانوني كذلك. آما ما يحدث للذهب 
بعد مغادرته حدود الإمارة فهو ليس من مسؤوليتها. تحرّكت بريطانيا ضد 
دبي في موضوع الذهب. وبدأت في احراء تحقيقات كثيرة حول شکاوی 
تهريب الذهب. لكنها لم تجد أيّ حجّة لوقف تجارته لأنها تأكدت من 
قانونیتها. لعب الذهب دورا حيويا في إنعاش تجارة إعادة التصدير بدبي 
في الخمسينات والستینات لكنه لم يكن البضاعة الوحيدة التي يعاد 
تصديرهاء فقد شحنت مثات الأنواع من السلع والبضائع الأخرى إلى دول 
الخليج وإيران والعراق وشبه القارة الهندية وشرق افريقيا. 


وسط دبي 


وصيّةٌ حدي لنا هي التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على مصدر واحد؛ 
وهو ما سار عليه ابي الشيخ راشد من خلال بناء الموانی» وتوسيع 
الخور. وتطوير المناطق الحرة والمطار» وإطلاق الشركات الكبرى. 


كثيراً ما پسألني الناس بانبهار لماذا تطلق دبي باستمرار مشاریع 
جديدة ة ومختلفة؟ مناطق للإعلامء ومدينة للإنترنت. ومسرعات للتقنية, 
وموانئ في كافة آنحاء العالم, ومطارات جديدة, وشركات في قطاع 
الطيران والألمنيوم والعقارات والتقنيات المتقدمة والصيرفة الإسلامية 
والتقليدية وغيرها؟ لماذا كل هذا؟ 


الاحابة هي في دستور دبي غير المکتوب؛ تنوبع المصادر هو القاعدة 
الرابعة لنجاح دبي» هو وصيَّة تتوارثها الأسرة الحاکمة. هو الضمان أن ما 
وصلنا إليه بعد رحلة كفاح استمرّت أكثر من 185 عاماً لا يمكن أن نتخلی 
عنه بالاعتماد على مصدر واحد للدخل. ومصدر واحد فقط للحياة. 
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"كدوم الفیام_0؟* 


السفينة "دارا" | عام 1961 


الإعلانات الخاصة بشركة "طیران الامارات .وعد الال دا الاح فى 


النزول عبر نافذة آحد الفنادق, ثم يخرج مسافران للاستمتاع بالتلج لأول 
مرة في حیاتهما. رأیث الاعلان. فتذکرث أول مرة رأيث فیها الثلج. كنت 
في السابعة. وكنت أرى بعض تجمّعاته في صحراء دبي الباردة في فصل 
الشتاء في ذلك الوقت. 


أذكرٌ وأنا في العاشرة من عمري حديث كبار السن ممن شهدوا زمن 
حذي الشیخ سعید عن تغیر البحر وأحواله, وعن عودة الصيادين بقصص 

فن. الا فكدثت دناد معن :فسمہ شهاك غوننة فخ اغعقاق الع 
ا وعنن: انتشار الطحالب فى متاطق لا تناس معیشتها, 
وتحليق طيور النورس في سماء دبي بصورة غير مسبوقة وغير مفهومة. 
تحدذت کبار السن عن طاثر الحباری. ونکت الصحراء وتغیر بعض 
غاذا نوها وکوا عم فخت الواح سا هو يكير سا دا خلت 
وتحدّثوا عن علامات واشارات بهبوب عاصفة عاتية شديدة على دبي, 
قالوا بأنها ستکون مثل "يوم القیامة". لكنني كنت آراقب هدوء البحر 
وزرقته وصفاءه. فلا الفثت كثيراً لکلامهم. 


کنت اغط في "7 في غرفتي بالبیت_ في ليلة 8 إبريل 009 
بتسارع کبیر لاجد زيرف في جا عاصفةء والتوافز تغلق وتفتح بقوة 
كأنها ترید أن تطير من شدّة الریاح في جميع آنحاء البیت الکبیر. سمعتٌ 
صوت والدي يصيخ بقوة: حمدان .. محمد .. آیدیکما! قفزت ورکضت باتجاه 
الصوت. تم سمعت صوت حمدان: محمد أحضر فرشتك! نرید 3 أن نسد 
ao‏ اعت اس و a‏ كن ارت الوا ام کا 
لوا علی ال واب امت الا :مق تكسيرها وسر کل ما ها اي فلي 
ذلك الوقت نهاية العالم من حولي. كانت بداية ليلة طويلة لن تنتهي. بدأ 
الاس هده لوصول اقا لوصف اش اعم كدر ره 
كنا نفتح لهم الباب بالقدر الذي يسمح لهم بالدخول فقط من شدة الریح 
اتی کانت رهی کل شىء آما مھا وکلما صفق الاب آهتر ما فى من 
سكيية :في تقوسا كانت زيعا مخیفه: عاضفه كما اخیرتا کبار السن 
كأنها "یوم القیامة". بدا الناس بالوصول فرادی وجماعات. یحملون معهم 
قصصاً أليمة ودموعاً كتيرة. 


ما لت أذكرٌ منظر والدتي وهي تطمتن امرأةً ترتعشٌ من الخوف ولا تقدر 
على الکلام. مرّقت آخواتي وأمي شراشف البیت لمداواة بعض المصابین 
الذین التجاوا إلينا. بدأ والدي یستفسر عن الأضرار بصوت منخفض كي لا 
یخاف من في البیت. ومع کل إجابة كنت أرى الامتعاض على وجهه؛ 


توت فا كا شیارا رتخا ات فن الهواة مدل القات 
الصنیات» زوارق وخوارت الضين قذقتها الريخ قفی-شوارء :بعيدة ذاخل 
المدينة, كان هناك قتلى وجرحى. لم ينتظر والدي سماع كل التفاصيل. 
خلال دقائق قسّم الرجال إلى مجموعات, وأسند إليهم مهماتهم. فكان 
على الفرقة الأولى أن تنقل الأدوية واللوازم الطبية بأي وسيلة, ولا ب 

من العمل على تخزينها لأننا ستحتاجها قريب کات هناك الک فت 


ثم وصلت الأنباء التي جعلت والدي يتجمّد في مكانه. فقد اندفع عددٌ من 
الجنود البريطانيين مجتازين الباب. وهم بالكاد يستطيعون التقاط 
أنفاسهم: سموك. دارا! سفينة دارا يا سيدي! ثمة حريق في دارا 
سموك! عندهاء بدا وكأن العالم قد توقف عن الدوران. كانت دارا ۸۷۷ 
2" سفينة تابعة لشركة ملاحة بريطانية. وعلى مدى 13 عاماء كانت 
السفينة تنقل الرکاب والبضانع من مومباي وموانی الخلیح. وعند هبوب 
العاصفة حدث انفجار قوي في أسفلها تبعه حريق ضخمر. وكان على 
متنها وقت وقوع حادث الغرق أكثر من 800 راكب. قال الجنود إن الكثيرين 
قُتلوا جرّاء ما حدث. لکن المفجع أن الموت لم يتوقف بعد, فهناك المزيد 
من الركاب الذين كانوا يلقون حتفهم كل دقيقة بسبب تدافعهم او غرقهم 
في المياه الهائجة. كانت قوارب النجاة تنقلب وسط البحر لأن حمولتها 
أكثر من طاقتها. وما زالت الرياح تعبث بتلك القوارب وتطيح بها یمنة 
ويسرة. 


جمعنا أبناء عمّي وعدداً كبيراً من سكان دبي في بيتنا. أرسل والدي 
جميع أفراد الأسرة بلا استثناء مع قوارب النجاة لإنقاذ من يمكن إنقاذهم. 
أنقذنا قرابة 500 شخص في تلك الليلة التي بدا لي أنها لن تنتهي. 
استمر هذا الوضع المربك لبضعة أيام لم يعرف والدي فيها طعم النوم 

أبدا. ومع أن الریاح هدأت إلا أن تداعياتها السينة لم تتوقف, وظلت تخيّم 
كسحابة ثقيلة الوطء فوق دبي لأسابيع. حصيلة الضحایا كانت مهولة, 
ولم تلم آي بیت من, الخسائر. وتم تحويل المباني الفارغة إلى بيوت 
بديلة وملاجی. ما رلت أذكر بکثیر من الألم مشهد النساء اللواتي ترمّلن 
بسبب العاصفة وهن يتدافعن عبر أبوابنا المفتوحة. طلباً للعون 
والمنيداهدة» ولم تكن لفالدی وهای ال أن ما کل ما مها لاخلون: 


تعلّمِتٌ ألا أستهين بالطبيعة أبداً وتعلمث بعدها أن نکون مستعدین 


ا للك ظاكع N as‏ ها ارت سای اهر 
دبي» من تعاون وتعاضد ووقفة واحدة وقت الشدة. وعلی الرغم من كثرة 


الخسانر. إلا آتني تعلّمتُ كيف پدیرژ القائد أزمةً مفاحتة. وأكثر شيء 
استوقفني, وما زال, أن أبي بدأ نا نحن آبناءه وأبناء عمّي لارسالنا 
اهاد الغرفی في البكر الهاج قبل أن رل آحدا فن عهوم النائن عها 
إن الارعات نظي مقادن الراك 


ا 


® 
حدي الشيخ سعيد بن مكتوم ووالدي الشیخ راشد بن سعید آل مکتوم 


من الذكريات التي لا آنساها آبداً وقت طفولتيء ذكرياتي عن وفاة أطيب 


لم يكن أحد يستطيع تخیل دبي دون الشيخ سعيد. الذي قضى 46 عاماً 


کس گر الفالہ لتقن لكف و لہولوستلکشو ال مدن 
الیوم. توفي جذي في العاشر من سبتمبر من العام 1958. 


ما زلتٌ آذکر ذلك الوم وقد فاضت روحه إلى بارئها بعد صلاة الفجر 
بقلیل. قضی أبي الأيام الأخيرة بجانب جدي, وکان لا يأكل خلالها الا 
قلیلا, لحزنه الشدید علیه. كنت متشيّتاً بثوب أميء وقد غالبتها دمعة 
آبت إلا أن تفر منها. صوت النساء وهِنٌ پنتحبن كان يطغى على المکان. 
لم يكن مسموحاً للنساء البکاء علناً. لأن ذلك قد يبدو اعتراضاً على قدر 
الله ومشيئته. 


تجمع الرجال حول بيته رغم حرارة الجو. احتشدوا بكثرة وقد غلبهم 
صمت ووجوم رھیب؛ بينما دخل أبي وبعض أقربائه لتغسيل حدي رحمه 
الله. 


كان وقع خبر وفاة الشيخ سعيد علي أهل دبي شدیدا؛ فقد أحبّوه 
وأحبّوا لطفه وودّه. كان رجلاً صالحاً ورعاًء فائق الكرم والطیب, ما في يده 
لغيره. يغلب على تعاملاته العطف وروح الأبوة. لم يكن يرضى بالظلم أبداًء 
وكات مع الد تم وات كان ذلك علی ساب ارت الناس النة. 


غرف الشيخ سعيد بسعة صدره. متعاملاً مع الشدائد بحكمة وصبر 
ورزانة. على الرغم من الصعوبات التي مرت بها فترة حکمه. نجح حدي 
في الحفاظ على مكانة دبي. كإمارة حيوية. ومحطة تجارية مهمة لما 
حولها. 


مع بدايات استلام الشيخ سعيد الحكم في العام 1912ء كانت إمارة دبي 
قد بنت سمعتها بحركتها التجارية النشطة. 


شهدت تجارة اللؤلؤ في عهد الشيخ سعيد ازدهاراً كبيراً عرّرتها 
التسيويلات الگاریة والحی کته الذي كانت یی تقد مقا ند أت ماحل 
دبي المكان المفضل للعديد من تجار اللؤلؤ يومها مناخها الاجتماعي 
الذي كان يتسم بالانفتاح. ولعلي لا آبالغ في القول بان التنوع الثقافي 
والانساني الذي نحظى به الیوم إنما زرع بذوره الأولى الشيخ سعيد. 
كان الا صاخ على لحم والسافة هة حالص فف وة امام 
الجمیع. 


مرّت دبي في عهد الشیخ سعید بالکثیر من إلأزمات» وکانت في كل مرّة 
کطائز العشق الأستطوري: كلها استتحال وماد تفن أكثر قوة.وحياة. 


فمع الکساد الاقتصادي الکبیر الذي ضرب العالم في ثلائینات القرن 
العشرین وانهیار مکانة دبي بوصفها آحد آهم مراکز تجارة اللؤلؤ. وحد 
الشیخ سعید نفسه آمام تح غير مسبوق. لیس هذا فحسب. بل إن 
دبي کان ینتظرها المزید من الماسي؛ ففي احد ابام فبرایر من العام 

09ء اندلع حریق هائل في منطقة ديرة التهم نحو 300 بيت ومحل, ناهيك 
عن الخسائر البشرية. ولم تكد دبي تطوير صفحة الأحزانء حتی وجدت 
نفسها بعد عام فقط على موعد مع كارثة آشد إيلاماًء ففي فبراير 1940 
شب حريق في بر دبيء دمّر أكثر من 400 منزل ومحل تجاري. 


هذه الكوارث وغيرهاء وما ترئب عليها من نتائجء كانت اختباراً حقيقياً 
كشفت المعدن الحقيقي للشيخ سعید. كقائد ذي عزيمة لا تقهر. 
مظهراً ثباتاً وتماسكاً لا نظير لهما. 


وو 
1J‏ أعرف لماذا كانت يد والدي تمسك بي بشدق في 


03 اليوم أهو الحزن الذي أصابه أم حي لحظة 
آرادها ان تبقی ك ذاكرتي طویلا 
جا 


قحد 'الشیع سيد البديل» بل النائل. القحارة: الل ورات جا 
استعادت الحركة التجارية في دبي نشاطهاء لتحقق الامارة في 
الا قات مرا اقتصاديا عير توت مضادر الدخل فعستن الحدقات: 
وتطوير الميناء والنقل البري. وفي کل ذلك. كان للشيخ راشد الابن» دور 
كير في إعادة الانتعاش للحياة الاقتصادية کی دبي فولي العهد الشاب 
كان الساعد الأيمن للشیخ سعید. ورافقه في شتي جراخل بناء دبي, 
واعادة ابتکار نفسها والانطلاف من جدید لتوفیر حياة افضل لشعبها ولکل 
من جاء لها طالبا رزقه فیها. 


في العام 1944ء ابثليت دبي وعدد من إمارات الساحل بوباء الجدري 


الذي حصد عدداً که من الأرواح. 7 الشیخ سعید کل موارده لتوفیر 
اللقاح لآلاف السكان. لم يكن هناك وقتھا سوک مستوصف صغير بالکاد 


يفي باحتیاحات السکان الذین كانت آعدادهم في ازدیاد مضطرد. إلى 
حانب عدد محدود من العیادات التي لا تقدّم خدمات علاحية متكاملة. 
قزر الشیخ سعید توسبع المستوصف وتحویله إلى مستشفی. وتحمل 
من ماله الخاص الجزء الاکبر من کلفة انشاء المستشفی الذي تم 
افتتاحه في العام 1951. وواصل تطوير وتوسیع مرافق المستشفي الذي 
حمل اسم "آل مكتوم" . منفقاً عليه عليه بسخاء. من خلال اضافة آقسام 
حديدة له, واستقدام کفاءات طبية للعمل فیه. وتزویده بأحدث المعدات 
والأجهزة الطبية. حتی آضحی آحد آهم المرافق الطبية في المنطقة 
في خمسینات القرن الماضي. 


وفي التعلیم. آعلن الشيخ سعید إنشاء دار للمعارف في دبي عام 
8 تولّت منذ ذلك الوقت الإشراف على التعليم والانفاق عليه قبل أن 
تشهد الخذمات :التعليمية قفزة توعية فى الخمسينات: 


تتناقل الروايات والأخبار أن من أكثر الأشياء التي كانت تزرع البهجة في 
قلب الشيخ سعيد هي رؤية الطلبة في الصباح الباکر وهمر یتوحهون إلى 
مدارسهم. فكان يتعمد أن بسيارته يومياء وهو يراقبعم يحملون 


حقائبهم المدرسية. وكثيرا ما كان يمد يده من النافذة لتحیتهم. 
مستقبلا وإياهم يومهم الدراسي الجديد. 


عندما حملوا جثمان جدّي من البیت, أمسك والدي يدي بشدّة وهو 
يسير خلف النعش وسط الجموع. لا أعرف لماذا كانت يده تمسك بي 
بشدّة في ذلك اليومء أهو الحزن الذي أصابه أم هي لحظة أرادها والدي 
أن تبقى في ذاكرتي طويلاً ولا أنساها؟ لا أعرف حتى اليوم. لكن ما 
أعرفه هو أن هذا الطريق كلنا سنمشي فيه مهما طال البقاء. وتبقى 
للإنسان أعماله الطيبة التي تخلد ذكراه بين الناس وترفع منزلته عند 
خالقه الذي أقبل عليه. 


كان الكثير من الشباب والرحال يتدافعون ليحصلوا على شرف حمل 
النعش الذي سّْجِّي فيه جديء نظرت إلى الخلف لأرى والدتي التي 
كانت تقف عند الباب بصمت مطبق. في حين كانت النساء من حولها 
ينتحبن شعوراً بالفجيعة. مشيث بجانب والدي وهو ممسك بیدیِ: وکنت 
ما زلت صفيراً جداً لحجاون نظري ما قوق رقوس الرجال. ولکن الفراغات 
بين صفوفهم مكنتني من روية النساء اللواتي يقفن على ابواب المحلات 
يبكين من وراء البراقع. وکانت هناك مجموعة اخری من النساء یواصلن 
السیر إلى حانب الموکب تحت سياط الشمس اللاهبة من دون ان 


یتوقفن عن البکاء. توقفت الجنازة عند بيت ابنته الکبری الشيخة موزة 
بنت سعيدء التي كانت تحبه وتجاوره في مرضه لتلقي عليه النظرة 
الاخيرة. 


وصلنا بسرعة إلى المقبرة التي تبعد ثلائة کیلومترات عن القصر. بدأ 
والدي وأعمامي وبعناية شديدة بانزال نعش جدي. آطیب رجل عرفثه 
في بجنا ني فی شی وف إلى جات الفيو ات تفع صلا بعد 
ذلك شاکرین اللّه علی الحياة التي عاشها معنا. 


كان جدّي محور حياتي, فقد أمضيتُ معه معظم آیام طفولتي. كنت 
اتساءل وانا أرى الجموع تتوافد إلى بیتنا من کل حدب وصوب لتقدیم 
التعازي, ما يعنيه کل ذلك, وبدأت آشتاق لجدي. 


الآن سیحکم والدي دبي. خطر في بالي حینها بأنه بعد وفاة الحاکم» لن 
یکون لدی خلیفته الوقت الكافي لیفکر بنفسه وآسرته, فالاجراءات 


الرسمية والمسوولیات تبدأ على الفور, تماماً مثلما حدث عندما بدأ 


الرحال الذین انتظموا في صفوف طويلة بتقبیل آنف والدي وتقدیم 
التعازي له. 
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راسد بن سعيد.. 
دروس لا تنتھی 


مع والدي وأخي الشيخ حمدان بن راشد آل مکتوم | عام 1963 


وکان آبا للجمیع. 


يبدأ يومه مع صلاة الفجر, ومنه تعلمتَّ هذا الدرس, وما زال استيقاظي 
حتی الیوم يبدأ مع صلاة الفجر. 


كان سفتفظ قل لمیر لودى الضلاة: کم بیدا لته المتدائنة لعف و 


المشاریع قبل أن بعود لتناول القطور الذي تعدّه آمي - كانت آمي تحرص 
على إعداد فطوره بنفسها رغم وجود الخدم. قبل الافطار کان یجلس 
أمام القصر لاستقبال المسوولین ثم پنتقل إلى مکتبه في الخور لمقابلة 
المشرفین على المشاربع. وکنت أستمتع كثيراً عندما يسألهم عن 
التطور في تنفيذ المشاریع؟ وین وصلت؟ فيتفاجؤون حين يناقشونه بأنه 
یعرف عن مشاريعهم أكثر مما يعرفونه - لأنه زاره بعد . الفجر. لم يكن 
آبي يقابل الناس لمرّة واحدة فقط في اليوم (آو ما يُسمّى الیوم "دوام 
رسمي)» بل يلتقي بهم مرة اخری بين العصر والمغرب. 


ثلاث فوائد کان آبي یجنیها من جولاته على المشاریع بعد الفجر؛ الفائدة 
الأولی ان المشرفین عندما کانوا یعرفون اهتمام الحاکم المباشر بأدق 
تفاصیل, المشروع, فانه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك أي 
تقك اه إهمال؛ والثانية كانت تصبح لديهم طاقة کبيرة للعمل في 
Ee‏ الشيخ راشد لأنهم کانوا يلتقونه یومیاء ويشعرون بفخر کبیر 
عندما یتحدت معهم الحاکم في مشروعهم بشکل تفصيلي. آما الفائدة 
الثالتة فهي تحقيق كفاءة مالية كبيرة جداً للمشاریع؛ فلم يكن بتجراً أي 
مقاول أو موظف حكومي على ارتكاب ممارسات فساد مالي في 
مشاريع دبي. لم تكن تُصرف أي دفعة مالية قبل أوانهاء ولم تكن تُصرف 
أي دفعة إلا بعد إنجاز العمل بالجودة التي يريدها حاكم دبي. لأنه كان 
يعرف كل التفاصيل. كانت جولاته رسالة للموظفين ا للإداريين 
والقياديين. كان الشيخ راشد أحرص الناس على سمعة دبي؛ بأنها 
تسدد دفعاتها للمقاولين وأصحاب المشاريع بشكل منتظم وكان يقول 
إن رأس مالنا الحقيقي هو سمعتنا مع التجار. وفي المقابل. لم يكن 
يقبل أبداً أي ممارسات للتلاعب بالقوانين أو تجاوز القواعد المعمول بها. 


كان له حصان اسمه "الصقلاوي" ربّاه صغيراً. وكان يرضعه من زجاجة 
الحليب بيده. وقد روضه ودرّبه بنفسه. کبر الحصانء وأحبٌ الشیخ راشد. 
واحته الشیخ راشد. كان بعتطی حضانه "الصقلاوی" في المساء. ونقوم 
بجولته على المشاريع. کان الحصان یجول بحرية في الاسطبل وحوله 
وصولاً إلى باب القصر. وعندما كان والدي يرفع يديه, كان "الصقلاوي" 
يرفع ساقه الأمامية وحافره في الهواء ليرد التحية. كما علّمه والدي أن 
ينحني على ركبة واحدة عندما يطلب منه ذلك. لم يقذه والدي بالزمام 
بدا کات یٹھب الى موقع المشروع :وعرخل عند نيتما تکیت الزمام فرضا 
حول رقبته. وكان "الصقلاوي" يتبع والدي كخادم مطيع, ء تم يقف خلفه 
عندما یتحدّث إلى المشرفین على المشروع, مظلاً رأسه عادة خلف 
جسد والدي. كنت اح هذا الحصان. ووحدته پتمتع بشخصية تشبه 


شخصيتي في جوانب کثيرة, فضلاً عن تمتعه بحس الفكاهة. 


كان للشيخ راشد أيضاً مکتب عند خور دبي. يراقب من خلال زجاجه 
المظلل حركة السفن وحركة البضائع وتنزیلها وتحمیلها. كان یعرف 
السفن ویعرف اصحابها ویعرف حتی حجم البضائع التي یتعاملون بهاء 
حتی عندما کان بعض التجار الجدد یحاولون التهرب من دفع الرسومر 
الجمركية بزيارة الشيخ راشد والشكوى له. كان الشیخ یذ کرهمر 
بسفنهمر الراسية وتجارتهم المزدهرة ویقول لهم: هذا حق ل الحكومة, 
فيتفاجاً التجار من معرفة الشیخ راشد بتفاصیل تجارتهم عبر الخور. 
فيزداد احترامهم وتقديرهم لهذا الحاكم. 


بدأ والدي حكمه بالتركيز على خور دبي, وكان آهم مشروع بالنسبة له 
هو توسيع الخور وتعميقه وفتحه امام السفن الكبيرة. امر الشيخ راشد 

بتعميق الخور عبر الحفر داخل الرواسب الصخرية والرملية, والتي 
تا لاحقاً لاستعادة الأرض التي غمرتها مياه البحر. تم بيع هذه 
الأرض لتسديد تکالیف المشروع. وكنتيجة لذلك, أصبح الخور أكثر عمقاً, 
واستقطب عدداً متزایداً من السفن, وساهم في تعزيز التجارة. ومنذ 
ذلك الحین, بدأ شغفي بانشاء المشاريع؛ فقد امتازت فترة حکم والدي 
بکثرة المشاریع التي تضمنت خور دبي. وشركة هاتف دبي وشركة 
الکهرباء. ومطار دبي. والتحسینات التي آجراها على مستشفی آل 
مکتوم وغیرها من المشاریع. وهذه هي فكرتي عن الحاکم؛ هو شخص 
يتحرك» ویبتکر. ويبني, ویخدم الاخرین. 


تعلمث من راشد منذ نعومة آظفاري بأن القائد هو الشخص الأكثر نشاطاً 
والأقدر على تنفیذ المشاریع بکل کفاءة. تعلمتٌ من راشد بأن کل درهم 
في دبي له قيمة کبری ولا یتم صرفه الا في مکانه الصحیح. نقافة الحکم 
التي رسخها راشد بن سعید هي نقافة تقوم على صرف المال بحکمة 
والابتعاد عن التبذیر الحكومي أياً كان شکله. 


أحذ أهم أسترار قوف دبي ھی القيم التي آرساھا الشية راشد:فىي 
منظومة الحكم. 


فعلاً. الحكمٌ الصالح فيه صلاخ البلاد والعباد. 
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تلاتة دروەس 
مع بداية حكم راسد 


مع والدي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 


بدأ الشيخ راشد حكمه بطاقة كبيرة وحماسة عالية وروح متّقدة. كل يوم 
في حكم راشد كان مدرسة بالنسبة لي. في كل يوم فکرة. ومشروع. 
وحكمة. 


آذکر آنه من القرارات الأولی التي اتخذها راشد بعد تولیه مسوولية 
الحكم 07 مجالس للبلدية والتجار وغيرهم من الأشخاص 
الموهوبين في مجتمعناء من بناة ومهندسین وتجار ومثقفین. وعندما 
سألته عن سیب دعوته کل هذه الوجوه الجديدة. نظر إلى بجدية وفال: 
الانسان لا یتوقف عن التعلم. نرید منهمر آن یخبرونا كيف بریدون أن نبني 
دبي, ونریدهم أن یعلموك كيف تکون قائداًء فقد بدأ تدريبك کذلك. 


کان ذلك آول درس تلقیته على يد راشد. كان الکلام عميقاً وبسیطا 
وكنت أدرك عمقه وأهميته وعظمته كلما کبرت. وکلما زادت مسوولياتي. 
نعم الانسان لا يولد كاملاً؛ هو بحاجة لعقل غيره لاستكمال عقله ورأیه, 
وهو بحاجة لتعلم مستمر لا يتوقف مهما بلغ من منزلة. القائد بحاحة 
لمشؤرة من خوله أيضاء .لكست تاینذهم لخططه ومشاررخه؛ :فلا بتکیر 
على النصيحة والمشورة الا جاهل. 


کبرت لمت بأن الرسوك - صلی الله عليه وسلم - کان يستشير 
آصحابه؛ وهو المعصوم من الخطأء وهو الذي يأتيه الوحيْ من السماء. 
كبرت وتعلمت بان آصعب ما یمکن أن یفعله الحاکم هو تجاهل نصيحة 
صادقة. كبرث ورآیث حكاماً وحکومات عربية لم یهتموا بالاستماع لراي 
شعوبهم وتطلعاتهم بشأن الكيفية التي يريدون بها أن تُبنى دولهم. 
كبرت وشاهدث قادةٌ كباراً لدول عظيمة كان خطؤهم التاريخي الأكبر 
الذي أطاح بهم هو مستشاروهم المنافقون, نکی , أحاطوا اتفشتت قه بمن 
يسمعهم فقط ما یحبون سماعه؛ وما رلت ادق الخطأ ذاته يتكرّر حتى 
يومنا هذا. إن أسوأ ما يمكن أن يفعله القائد أو الحاكم هو الاختیار 
السیی للمستشارين. کبرت وما زالت نصيحة الشيخ راشد صحيحة في 
كل یوم ومع كل موقف. 


في يوم آخر من أيام الشیخ راشدء وفي مجلس آخر من مجالسه, 
تعلمت أيضاً شيئاً عظيماً ما زلت أطيّقه حتى اليوم. كان الشيخ راشد 
يحدّث أحد الرجال في المجلس ويقول له: أعتقد أنك نشيط ولديك قدرات 
قيادية, هل تستطيع اطلاق المشروع الفلاني ومتابعته حتى النهاية؟ 
كنت أبدي تبرّمي لاحقاً وأهمس له: لماذا قلت لفلان إنه قائد.. هو قليل 
الكفاءة ولا يستحق هذه الكلمة؛ فيأخذ نفساً عميقاً ويرد علي بأن من 
آهم صفات الحاكم الناحح آن بحیط نفسه بقادة آقویاء, ونحن نبحت 
عنهم دائماً , ولکن عندما لا نجدهم نصنع نحن القادة. مسوولیتنا ان نصنع 
قادف. نعطیهم المسوولية. ونشجعهم حتی یصبحوا قادة حقیقیین. 


لقد كانت حقاً کلمات من ذهب. قالها بکل بساطة, ولکنها سر عظیم من 
آسرار نجاح الدول وتفؤقها. صناعة القادة هي صناعة التنمية. هذا هو 
الدرس الثاني. طبَّقتُ هذا المبدأ على مدی خمسین عاماً من حياتي 
ومسيرتي القيادية حتی الیو وخصصت برامج لاعداد القادة وصناعتهم, 
واستثمرت بشکل شخصي في الشباب الطموحین الذین أحطتٌ 
نفسي بهم في كافة المناصب التي تقلّدتھا. والیوم آراهم قادهٌ عالمیین 
في مجالاتهم. وأفتخر بهعم. المشورة تصیف عقولاً إلى عقلك. وصناعة 
القادة تضیف آيادي کیره وعظيمة إلى يدك. القادة الذين نصنعهم يكونون 
عیوننا التي نری من خلالها, وأيدينا التي نبني بھاء وطاقات خلاقة تضاف 
إلى طاقتنا لتحقیق رؤيتنا التي نحلم بها. 


الدرس الثالث الذي أودٌ أن أرويه في هذا الفصل هو سؤال سألته للشيخ 
راشد عندما كنت صغيراً أيضاء وهو عن القيادة أيضا. سألته: من هم 


القادة الحقيقيون:قى. هذا الغالم؟ احاب: القاذة. الحفیقیوت اليو لیسوا 
كالماضي. لقد غير العالی القادة الحقيعيون .هم العمالقة الصامتون 


الذين. تلكوت الأموال: :ولسنوا' الساسة: الذنن يصدروث الك من 
الضوضاء. 
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كبرت وشاهدن قادة كباراً لدول عظيمة کان 


خطؤهم التاريخي الأكبر الذي أطاح نهم هو 
مستشاروهم المنافقون 
نا 


فی والتف الشنية راش تن سفید آل مكتوم 


کان الشیخ راشد یفضل دائماً الابتعاد عن 
ضوضاء السياسة وتشابكاتها ومعاركها 
الصعرية؛ ویقول إنها لم تصنع لنا نحن العرب 
جا 


هذه الاجابة ما زالت تذهلني حتی الیوم؛ لأنني کل يوم آراها حقيقة 
مائلة آمامي. إن الاقتصاد دائماً هو ما يحرك السياسة. الکثیر من 
الفكللين اليومر يقولوؤث قبل تخليل اف ظاهرة سنياسية: استعت المان 
حتى في الدول الغربية والديمقراطيات الکبری, المال والاقتصاد هما 
اللذان يحركان السياسة. أرى دولة کبیرۃء كالصين مثلاً, تتحدّى العالم 
كلّه بقوة اقتصادھاء وتكسب الدول والولاءات والقوة الجيوسياسية 
بسبب وفرة أموالها وقوة اقتصادها. الدولة العظمى الیوم الولايات 
الفتحدة الأفركية؛ ھت الأولى عالضا هنشت توا العسكرية 
فقط :نيت قوتها الاقتضادية. 


تختصر هذه الإجابةٌ الکئیز من فكر دبي وفلسفتهاء والكثير الكثير من 
مواقف الشيخ راشد. كان يفضل دائماً الابتعاد عن ضوضاء السياسة 


وتشابكاتها ومعاركها الصفرية. ويقول إنها لم تصنع لنا نحن العرب شيئاً. 


مع والدي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 


كان كل ترکیزه وطاقته ووقته منصباً علی المشاریع والاقتصاد. وكان 
يتجثب أي شيء يمكن أن يجر بلادنا إلى مستنقعات السياسة. 
اعتمدث هذه الفلسفة وهذهة النصيحة عن قناعة وإيمان وتجربة أيضاً عبر 


معسیرتی الط :والبوضي الک من ات دروت بلادتا تعد التجرية 


التنموية الأنجح في المنطقة. ویصوّت آلاف الشباب العربي في 
استطلاعات سنوية لبلادنا بوصفها النموذج الذي يتمتون لدولهم أن تحذو 
حذوه, ویرون فیها الأمل للمنطقة, ویتمتون الانتقال والعیش فيها لتحقیق 
ذواتهم واحلامهم. وأصبحت بلادنا الیوم أيقونة اقتصادية عالمية بسبب 
فلسفة الحكم هذه التي اف الشيخ راسد فينا فد تعومة أظفارنا. 


13 
الص پر 


يميلٌ الكثير من الرجال إلى أن يكون لدیهم "کهف" خاص بهمء يلجؤون 
إليه» بحيث يسعون من خلاله إلى ممارسة هواياتهم او الابتعاد عن 


ضجيج البیت. أو الاسترخاء بعد عناء يوم طويل. 
نمت هذه الرغبة في أن يكون لدي كهفي الخاص عندما كنت صغيرا. 


كانت لدينا غرفة صفيرة, أرضها رملية, في الجزء الفربي من قصر زعبيل. 
وكان والدي يحتفظ في تلك الغرفة بصقور الصيد. وبعد ان كثرت مشاغل 
والدي, طلب مني الاهتمام بالغرفة. اهتممتٌ بھاء ولكن على طريقتي. 


أذكر أنه جاء ليراني بعد ظهر أحد الأيام. كنت جالساً على الأرض الرملية 
في الغرفة الصفيرة, أتأمّل بفخر جثتي الجديدة وكلّي رغبةٌ أن يشاهدها 
والدي» حين اجتاز الباب ظلّ طويل. التفثٌ فرأيتٌ وجهه وملامحه الجادة 
التي ش‌عان‌ها احتاحتها ضحكة عفيقة وهو ينادف والدتی۔ 


تحولت الغرفة من غرفة للصقور إلى غرفة مكتظة بمختلف أنواع 
الحيوانات» إذ كنت قد أمسكث بالكثير من العقارب. ووضعت صناديق 
مملوءةً بالأفاعي من كل نوع فوق بعضها بعضاً. أما المساحة الصغيرة 
المتبقیةء فقد ملأثها بالأصداف وهياكل الأسماك التي جمعٹھا خلال 


رحلاتي إلى الشاطئ وحملتها برفق إلى الغرفة. 


وقف والدي ووالدتي عند المدخل. وعلت ضحكاتهما إلى درجة أنني لم 
آستطع فهم ما الذي کانا بقولانه. وعندما تمکنت أمي من تمالك نفسهاء 
مسحت دموعها بعد نوبة الضحك التي آصابتها وهي تقول: اذن, لم يكن 
هناك لصّ متخصص بسرقة الجرار من المطبخ! على الأقلّ أَعِذْ لي يا 
حبيبي زحاجة مستحضر التجمیل؛ فالعود الذي فیها قيمته أكبر بکثیر من 
ریش تلك الطیور التي تحتفظ بها هناك! 


بعد ذلك الموقف, أصبحت الغرفة آول مكان يتم البحت فيه عند فقد آي 
حرة آو عبوة زحاحية من البيت. وبسبب نوبة الغضب التي انتابتني بعد 
آن اضطررت للتخلي عن بعض أدواتي الثمينةء قرر والدي ووالدتي اثراء 
فضولي بالعلوم واعطتني آمي دفاتر صغيرة آدون فیها اكکتشافاتي عن 
الطیور والحیوانات والاصداف والهیاکل التي كنت اجمعها. 


امتلأت تلك الدفاتر الصفيرة بالكثير من الملاحظات التي كنت آدوّنها 
والرسومات التي كنت آضعها فیها. كانت تلك الدفاتر متعتي التعليمية, 
وکانت تلك الغرفة "کهفي" الصغیر الذي آمارس فيه هواياتي في التعرف 
على الطبفة من خلال سوه مكلف اسان الضعيرة فة 


ما تعلمتّه من هذا الكهف الصغير هو أن التعليم بالتجربة يظل راسخاً 
معك مدى حياتك. 


الخیل الأول 


هل تغرف ما هو الفرق سی الب الأول والخل الأولية؟ 
لا بوخد فرق۔ الخيل الأولى والح الأول وخهان لفملة :واخدة بالسسية 
لي. 


اعت الخیل منذ الصفر. تزنیت في بيت كان والدي یجول بحصانه 
الصقلاوي في أرجاء دبي» ويقوده من غير زمام. تربيث في بيت كان أخي 
الأكبر مكتوم له حصان يستطيع أن يمتطيه بالركض خلفه؛ فإذا حاول 
غيرة ركوبه انتفض وأسقطه أرضاً. لم يكن حصان مكتوم يرضى بغير 
مکتوم رحمه الله. 


كيف لا أحبٌ الخيل وأمي کانت تستطیع رکوب الخیل دون سرج؟ وما 
رلت وأنا ضغير أذكر آخي حمدان الذي کان يمتلك حصاناً, يقال له من 


سرعته "الكروان". 


نشأت في بيئة تحب الخيل. نشأث في بيئة كانت تتناقل الكثير من 
المائورات, يحكيها لنا الآباء ونحن صغار عند اجتماعنا بالليل حول النار 0 
الليالي الباردة. جاء في إحداها بأن الله تعالى لما أراد أن يخلق الفرس 
قال لريح الجنوب: إني خالقٌ منك خلقاًء أجعله عزاً لأولیائي, ومذلة 
لأعدائيء وحمی لأهل طاعتي, فقالت: افعل ما تشاء, فقبض من الريح 
قبضة فخلق فرساء فقال: سميتك فرساء وجعلتك عربياًء الخير معقود 
بناصيتك.. والغنی معك حيث کنت.. وحعلتك تطیر بلا حناحین.. 

نعمء كنا نتوارث هذا الأثر فأحس بعظمة الخیل حين آراها. كانت النساء 
عندنا في البیوت یتناقلن بأن الجنْ أو الأرواح الشريرة لا تتجراً على دخول 
خيمة توجد فيها خيلٌ عربية أصيلة. هذه نشف التي نشات فيهاء فکیف 
لا أحبّ الخيل! 


99 
تعلمن من خيلي أنه عندما تحبا شین واصل 


فيه حتى النهاية. عندما تريد إنجازاً أعطه كلك 
لا تعطه بعضكه الا ادا كنت نرید نصف إنجال أو 
تصف انتصار! 


5 6 


9 في القرآن الکریم فقال "والعادیات ضبحا"؛ وقال عنها 
رسوله المعصوم بان "الخیل معقود في نواصیها الخیر إلى يوم القيامة"؛ 
ولا یکرمها إلا کریم. 


كيف لا آحیّها بعد کل هذا! 


یقولون إنني الیوم من آکبر مُلاك الخیول في العالم. لکن لا يعرف 
الكثيرون أنه في طفولتي عندما كانت آمي تبحث عني ليلاً في فراشي 
ولا نجدني» تعرف تی أكون نائما عند فرسي في الاسطبل. ات 
فرسي وأحبٌ قريهاء تفهمني وأفهمها. واذا غیت شالت عني, وإذا كنت 
معها كلمتني وكلمتها. 


حب الرمك يجري بشراييني آحبها واحب طاريها 
أَفسَم بها الرَحْمنْ ف كتابة سبحانة إبعلمة مسویها 


العادیاث الاسم للسوره حَلَفْ بها وهذا مِعَلِيها 
وفي الغاشية آية لمن فَكْرٌ والهین مذكورة بتاليها 
وماينحلف إلا ترى بغالي هو لي ذكرها وهو مسمیّها 
إظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبیها 
ولي ما يعرف الخیل يظلمها وأهل الجهل لصقور تشويها 
والمورياث اللي حوافرها تجدح شراز الثار تؤريها 
قضيت عمري في مِوَدَّتها أحبّها ولا آقدر أَحَلِيما 
یاکم منْ صحرا ومن غابة قطغتها وآنا أَحَذِيها 
ویاکم بأفكاري آحاورها ولو نختلف أَرجَغْ وأراضيها 
اتعرفني واتعرف أسلوبي والخیل تفهم طبع راعیها 


فیها الذکا والعرف والفطنة إبلا کلام أَفِهم وأحاکیها 
وان غبت عنها دَوْرَتْ عني ريحَةٌ ثيابي بَسْ تکفیها 


هي منل شعري ومثل تفكيري حرّه ولا شي بساویها 
عطیتها لي مر من عمري واللي بقی من العمر 
بعطيها 


نعم أعطيتها ما مرّ من عمري» وسأعطيها ما تبقی منه دون تردّد. 
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آحب فرسي وأحب قربهاء تفهمني وأفهمهاء 
وإذا غبت سألت عنيه وإذا كنت معها كلمتنيئ 
وكلمتها 
وا 


علاقتي مع الخيل بدأت في مساء أحد الأيام الجميلة. كنت عائداً مع أبي 
من الصحراء. توقفنا لصلاة المغرب. بعد الصلاة, قال لي أبي: أريد أن أنظّم 
سباقاً للخيل في دبي. السباق سيكون مفتوحاً لجميع القبائل, وأريدك 
أن تشارك فيه. كنت في العاشرة من عمري تقریبا. ولكن الجملة التي 
قالها أبي جعلتني أشعر بأنني في العشرين أو الثلاثين. كلمات أبي 
بعتت في طاقة كبيرة, وأشعرتني بمسؤولية عظیمة. لأن السباق 
سيكون بمثابة احتفالية کبری سيشهدها الجمبع. ويتنافس فيها 
الجميع. كان أبي يمتلك مجموعة من الخيول. قال لي: اختر إحداها 
ودربها استعداداً للسباق. 


بطبيعة الحال. كان دوري الثالث في اختيار الفرس. لأن ترتيبي الثالت 

بين إخوتي؛ يختار أخي مکتوم ثم حمدان. ثم أختار أنا الحصان الثالث. 
الأخ الأكبر دائما یبقی احترامه مقدماً في جميع الأحوال. تربّينا على ذلك 
منذ الصغر. وأنا شخصياً حتى اليومء لا أقدّر أي إنسان لا يحترم من هو 
أكبر منه في أسرته. 


انتبهث إلى مهرة جميلة عند أبيء ولكنها كانت مصابة, لم يجرّبها أحد 
قط كفرس سباق. راقیثھا بعناية, فتيقّنتٌ أنها تستطيع المشاركة في 
السباقات. كان اسمھا "سُودا (أم حَلّج)". 


كان العرب عندما يفضلون حصاناً على سواه بضصعون قرطاً من الذهب في 
أذنه. وهناك من يضع قلائد من الذهب والفصضّة حول عنق الخيل تماماً كما 
تفعل المرأة الجميلة. 


كان قرط "سودا" قد علق بشيء ما في وقت سابق فتمرّق طرف أذنها 
الیمنی من الأعلىء وأصبحت هذه العلامة ملازمة لهاء ومن هنا جاء 
اسمھا: "سودا آم لہ ) -أم حلق)". 


بدأث على الفور الاستعدادات الأولى لتدريب "سُودا (آم حَلح)"؛ والبداية 
كانت بعلاحها. 


كانت أمي الشيخة لطيفة من آعرف الناس بالعلاج بالأعشاب» ومن 
آعرفهم بالخیول آیضا. طلبت منها على عجل تفخص المهرةء وأنا كلي 
قلق من اصابتها. فحصتھا آمي بکل عناية. لاحظت منذ البداية تفاعل 
المهرة مع أمي عندما بدأت تعاين قوائمها ومفاصلهاء وتحاول تحدید 
سبب إصابتها. كانت المهرة تعرف بأن أمي موجودة لعلاجها. بدأث أعرف 
ذكاء الخیل, وأعرف أيضاً كم هي حساسة ورقيقة ووفية. 


حدّدت لي آمي مکان الاصابة وطلبت مني تقليم حوافرها ووضع خلطة 
آعشاب على موضع الاصابة, واعطاء‌ها أيضاً شراب آعشاب لتخفیف 
الألم؛ ثم البدء بتدریبها على المشي بشکل متدرج. سألثها عن المدة, 
فقالت ثلاثة آشهر, مع تغییر الضمادة التي توضع على ساقها يومياً. 


كان ذلك آهم مشروع في حياتي. السباق بعد آربعة آشهر, وأحتاج 
لعلاج مهرتي وتدریبها خلال نلائة آشهر. ما زلت آذکر علاج مهرتي, 
لأنني واظبت على اعداده بنفسي ووضعه على قائمتها یومیا. 


کان علاج آمي یتکون من الحرمل والکرکم والستر وغپرها من المواد. 
كانت تصنع منه مزیجاء وتضع ضمادة على ساق "آم خلج" يوميا لبضعة 


أشهر وتفسل کل صباح. 


صرت أقضي وقتاً أطول في الإسطبلات. خف التورّم بعد إعطائها 
مستحوق الكركم من .طريق الفم لهذة 10 یاف ويدث الساق تطرفة اکر 
بفضل الضمادة الجانبية, لکن الرباط ما زال بشع المظھر, فواظيتٌ على 
وضع المسحوف فوقه. كما آنني لم أدعها ساكنة في محلها؛ ولم 
اخونها آاضا: 


حرصت على أن آجعلها تمشي یومیا. وکنت قد بدأت بذلك تدریجیاء : ومع 
نهاية الشهر الثالث آصبحت آسیرها آربع أو خمس ساعات يومياً. وبدا 
لي أن صحّتها تحسنت. ومع أنني شعرت بأن شکل الوتر سیبقی بشعاً 
إلى الأبدء الا أن الوتر البشع القويّ أفضل من الوتر الجميل الضعيف. 


كان بين مكان إقامتنا في "زعبيل" والبحر مسافة لا بأس بهاء لهذا اعتدنا 
أحياناً مغادرة البیت في الصباح وتمضية الیوم بأکمله على الشاطی. 
كنت أحمّم "أم حلج" وأمسك بعرزفها وهي ترفع رأسها فوق الماء 
وأمزنها على الشاطئ الأبيض. وکنا نتناول غداءنا - أنا والأصدقاء وهي - 
معا هناك, حيث تغطس أنفها في عشب الصحراء والحشائش التي أكون 
قد التقطٹھا صباحاً وأحضرتها معي. كانت تطحن الطعام بفكّيها 
السوداوين, وترفع رأسها بین حين وآخر وهي تمضغ اللقمة في فمھا 
۱ ع ثم تخفضه من جديد عند انتهائها منها. وكانت دائماً تُقدّم 
الشات لاه ماتھا وهی اكل كأنها راقصة بالية امه تمن على 
الحركة 


عندما بحین وقت العودة: کنت أصفر لها فتتبعني بسرور. كانت تستمتع 
عند العودة إلى الاسطبلات بمقدار استمتاعها بالنهارات التي تقضیها 
في الخارج تقریبا. كانت نقف بهدوء مع التماعة ودودو في عینیها؛ بغلبها 
النعاس وأنا أزيل الرمل والملح عن غطائهاء ثم تحرك أذنها للخلف لتلتقط 
أي تغيير يطرأ على نبرتي وأنا أحدّثها بشكل متواصل. كانت تريح ساقها 
الخلفية وتقذم الساق المصابة أمامهاء وكأنها تذكرني بالألم الذي تشعر 
به. وعندما أنتهي من وضع الضمادة وضمادات القماش التي كنت 
أحضرها من والدتي, أجلس هناك وأحاول العثور على شيء أفعله؛ أي 
حجة كي لا أغادر الاسطبل, خاصة عند حلول الليل. كنت أريد أن أبقى 
بجوارها. 


تعلمتٌ من هذه المهرة الجميلة الکثیر. تعلمث كيف تستطیع إقامة 
علاقة حقيقية مع هذا الحیوان الجمیل. علاقة صداقة ووفاء. تعلمت كيف 


يمكن التحدّث مع الخیل والتفاهم معها أيضاً. تعلّمثٌ أن الخیر عندما 
نضعه في الک حمر کیا کی كلمي شلی الوفاء. 


علمتني خيلي الأولى أن الإنجاز لا يأتي على طبق من ذهب. ثلاثة 
آشهر قضيتها بشكل متواصل أعالج مهرتيء. وأنظف إصابتهاء وأغيّر 
أربطتهاء وأقوم بتمشيتها من ثلاث إلى آربع ساعات يومياً. وأتحدّث معهاء 
واقضي معها أحمل الأوقات على الشاطئ. 


0 


د شیناً واصل فيه حتي النهاية. عندما 


٤‏ إلا إذا كنت تريدٌ نصف كت انجاز, أو 
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السباق الأول 


كما الخيل الأولی, یکون,السباق الأول؛ مناسبة يستحيل أن آنساها ما 
حييت» ولحظات إثارة وترقب ما زلتُ أشعر بها كلما تذکرتها. إنها اللحظات 
الأولى دائماً؛ تبقى معناء لا تذهب, الخيل الأولىء السباق الأول, الحبٌ 
الأول. هي لحظات تبقى محفورة هَ للأبد. 


انتشرت آخبار التحدي الذي آعلنه والدي في كافة الأرجاء. حهّز الشيخ 
مكتوم "العُؤدَة". المهرة القادمة من سلالة "ویذئن", وكان الشيخ 
حمدان يعمل مع الفرس "حمدانية". آما أنا فکنث سعيداً مع فرسي "أم 


توالت أفواج الناس الذین حضروا من مناطق الامارات كافة. وعندما شعرت 
عائلتي وشعب دبي بأسره بأنها دعوة عامة, قام کل بيت بالطهي لأناء 
القبائل القادمین لحضور الحدث. رجالا وتسا فحمعت الحیوانات ودْبحت 
اش اس ونت السا قد عدن الور فق سس ی 
بها الضیوف بعد تناول الطعام. وکان الرجال. الذين یقرضون الشعر 
یحضرون قصائدهم. ویتمرّنون على القائها, ویقومون بتشذیبها في 
"المجلس" لتُقرأ على مسامع الزوّار الشیوخ. وهناك من الرجال من كان 
كوف شن لاضاز عن افلا 5ه خصانا عمال سن لحضات آخر أن 
يهزمه. 


في أحد سباقات الخیول مع أخي الشیخ حمدان بن راشد آل مکتوم 


امر والدي بتسوية طریق بطول کیلومترین على شاطی جمیرا, وقام 
متنافسو الامارات المجاورة بنصب خیمهم على الشاطی. وخیموا هناك 
مع خیولهم. حيث وضعت الاعلام عند خطي البداية والنهاية, وبذلنا ما 
في وسعنا لتزیین المشهد بامکاناتنا القليلة. بيد أن الناس هم الذین 
تولوا اعداد معظم الزينة بأنفسهم وکانت آجواء الترقب مثيرة جداٌ آما 
الحماسة التي اشتعلت قبل السباق فستعیش معي حتی آخر يوم في 
حياتي. 


فصلت هناك قبل أسبوع من موعد السباق؛ فقد أرسلني شقيقاي 
مكتوم وحمدان قبل بدايته لتجهيز المخيم لثلائتنا. في تلك الليلة قطعث 
الطريق الضيّقة التي يبلغ طولها كيلومترين على قدمّيّ وأنا أقود فرسي 
بحبل, وأحدّنُها عن السباق الذي ينتظرنا. فغداً ستكون فرصتنا لنثبت 
أنفسنا أمام والدي وجميع أصدقائي. ولاحظت أن الأرض تمّت تسويتها 
حا سے رہ و ہہ 
الصغيرة. والأفضل في هذه الحالة أن یبقی المرء في وسط الطريق 


طلع الصباح بعد ليلة مؤرقة من الأحلام والترقب. نفضت + النوم من عيني. 
وفتحثھما وأغلقتهما أكثر من مرة وأنا أتساءل فيما إذا كانت الأحلام هي 
السبب في غبش الرؤية الذي أحسّه. لكنه الضباب على ما يبدو! فقد 
كانت طبقة سميكة منه تغطي شاطئ جمیرا. وکان الشيخ 
والمتسابقون قد حلسوا لشرب القهوة وتناول التمر ومناقشة أحوال 
الطقس. 


سحبت "الكندورة" التي قصرتّها وارتدیتها علی فجل: وتوطأت وضلیت: 
ثم سارعت إلى فرسي لأغسل ضمادتها وأطعمها قبل ذهابي لسماع 
الأخبار. آنجرت کل شي: وركکضت لأجلس عند قدمي والدي, وأعطاني 
آحد آصدقائه خبزا وقهوة. وها هو السباق على وشك أن يبدأء فقد ارتأوا 
أن الضباب لن یشکل خطراً عليه ولن يحول دون اطلاقه؛ إذ يُمكنك الرؤية 
حتی مسافة خمسین متراً أمامك. حينها أصابني التوتر وشعرت * بانقباض 


معدتي! 


1 


الخیل الأوله السباق الأول» الحب الأول. .ھی 


لحظات تبقى محفورق للأبد 
۵ 


ذهبت لأحضر فرسي ولأمشیها قلیلاً قبل السباف. وکانت تقوم بخطوة 
راقصة بين الحین والاخر, لکنها مشت بجانبي باتزانه عموماً» وکانت 
عضلاتها تتموج تحت غطائها الأسود. مسحت ن عرفها بالماء وسبّلتٌ 
شعره الطویل, فظھر تحت آشعة الشمس سود اللون بمسحة من 
الأحمر عند نهايته. كان هناك آخرون ر یمشون آحصنتهم أيضاء لکن فرسي 
بدت وكأنها تعيقهم كما كانت تعيقني. تولى الشيخ مكتوم تدريب 
"العودة", لكنه طلب من سلومة العامري قيادتها. کان يشارك دائماً في 
هذه السباقات. لکن مستوى المجازفة اليوم كان عالیاء فقرّر اختيار 
سلومة بسبب وزنه. كان هناك الكثير من الأحصنة, لكنني كنت متيقناً 
أن "القودة" هي المنافس الأشد. 


طلبوا منا أخيراً ركوب أحصنتناء ووصلنا جميعاً نقطة البداية. ووقفٌ 7 
البداية رافعاً مسدسه فوق رأسه والکندورة تخفق بفعل الریح. فتبت 
نظري على إصبعه التي يضعها على الزناد محاولاً تحديد العضلات التي 
ستطلق الرصاصة. خاطبتُ "أم حَلَج" بلطفء وقدرث آنها تحاول 
الاستجابة لكلماتي والتفاعل معها عندما لاحظتٌ تحرّك إحدى أذنيها 
الحائرتين جيئة وذهاباًء ثم انحنیث إلى الأمام خلف رقبتها الكبيرة وربطث 
أنشوطة في اللجام كي لا يرتطم بفمها عندما تندفع إلى الأمامء ومررتُ 
أصابعي بغرفها کتیف الشعر. وفجاأة بڈدت القرقعة صمت ت الصباح الذي 
غلفه الضباب. وعلت الأصواتٌ بمحاذاة الشاطئ. لقد بدأ السباق! 


انحبست أنفاسي عندما انطلقت "أم حَلَج" بقوة هائلة أدهشتني. فنبّت 
نفسي على ظهرها الأملس لأنني كنت أسابق من دون سرج. وكانت 
الأحصنة من حولي تندفع إلى الأمام مثل موحة مد وجزر مهولة, وامتلاً 
الجو بصیحات الفرسان والهتافات. لم یتطلب الأمر سوی اجتیاز 200 متر 
تقریباً لیستقر السباق على نمط معيّن, حيث تقدم علي سلومة 
ممتطياً "العُودة"ء وبدا كالشبح في الضباب قبل أن يختفي بعيداً. كان 
يتوق إلى إحراز مركز متقدّم منذ البدایةء وها هو يجدٌ في الضباب غطاء 
يحميه. قرّرتٌ ألا أنتظر مع الآخرين» وأن أحثٌ حصاني على اللحاق به. 
وعلى الرغم من أن سلومة كان يمتلك الخبرة الكافية ليعرف إمكانيات 


فرس الشیخ مکتوم الا آنني بذلت جهدي كي لا یغیب عن ناظري. 


استعجلت "أم حَلج" بقدمي, فغمرتني الفرحة وامتلأ قلبي بالفخر وأنا 
آری استجابتها واصرارها على تخطي "العودخ". فهل هناك آروع من أن 
تطلب من حصان وتراه یبذل قصاری حپده وبمحض اختياره كي لا 
يخذلك؟ 


كان سلومة قد تقدّم علي بخمس خطوات. وساعدني الضباب في 
تقلیص المسافة بينناء ولکن من دون تهديد مرکزه. بالطريقة نفسها 
التي ساعده فيها على المحافظة على هذه المسافة. لا بد انه شعر 
بشيء من فرسه. لأن صوت الحوافر والهتافات المصاحبة لتلاطم أمواج 
البحر يمكن أن يبتلع أي صوت آخر من حولنا. فخطف نظرة إلى الوراء 
لیفاحاً بي ممسكاً بزمام "أم حَلج". التي غدا رأسها قريباً من خاصرة 
"العودق" وهي تلتقط آنفاسها اللاهنة المتلاحقة من فتحتي أنفها 
الحمراوين كلون الدم. كان لهذا المشهد وفع الصاعقة عليه كما تبدّی 
لي» فعضضت على لساني بشدّة لأقمع ضحكة مجلجلة اجتاحتني فور 


أن رأيته على هذه الصورة. 


كان يُفضّل الجانب الأيمن من الطريق؛ وعندما رآني أحاول تجاوزه, راح 
يميل باتجاهي دافعاً إِيّاي نحو الرمال العميقة, فشاهدت الراية في 
اللحظة التي لم يعد فيها متسعٌ من الوقت للالتفاف. ولم یکن أمامي 
سوى السير إلى الأمام بصعوبة. على الرغم من ذلك حتت "أم حَلج" 
لتعطيني كل ما لديها من قوة. ولم تبخل عليّ بذلك أبداًء فعوّضت 
مسافة القفزتين التي تقذم بها سلومة علي وهي تعدو بتخبّط في 
الرمال العميقةء وشعرت 3 أن قلبي قفز خارج حسدي عندما وحدتّني 
أحاذيه كتفاً بكتف» لکن "العُودة" سبقتنا بخطوة واحدة خلال تمايل 
رؤوس الأحصنة. وتبعني الشيخ حمدان في المركز الثالت. 


یا له من فوز لإسطبلات والدي! لقد سيطرنا على جدول النتائج. شعرتُ 
باحساس ملوكي حين جاء شقيقاي الكبيران لتهنئتي؛ ودار أصدقاء 
والدي حول "أم خلج" واثنوا عليها وأنا آمشي إلى جوارها , فحرصتث على 
تهنئتها بدوري حتی شعرت ن¿ بالخدر بصيب يدي. وابتسم والدي وهو 
يخاطبني: احسنت يا محمد آکرمنتۃ فتمنیت آن تدوم هذه اللحظة 


إلى الأبد! 
وفي تلك الأمسية خلال الاحتفالات» جلست أنا والشيخ مكتوم والشيخ 


حمدان حول النار, وکان رفقة کل منهما عدد من الرجال مع خیولهم. 
وکان من المتفق عليه أن "أم حَلج'' آثبتت جدارتها حتی اللحظة الأخيرة. 
وتحدّث الرجال عن الموقف الذي حدث قبل الوصول إلى راية النهاية, 
وقالوا إنني لو لم أعلّق في الرمال العميقة لکنت تخطيّتٌ "العودة". وکانوا 
محقين في ذلك» ولم ِلمتی آحد وکان الجمیع فخورین بما انجزته في 
سباقي الأول. قد أكون شعرت ببعض الضيق لافتقاري للمعرفة الكافية, 
الا أن هذا لم يُقلّل من شعوري بالزهوٌ عندما قرر الشيخ حمدان إضافة 
فرسي إلى مجموعته. من كان يتخيل أن الشقيق الأكبر الذي أوقره 


سيبدي رغبته باقتناء فرس أعددثها بنفسي؟ 


وو ۱ 
انحبسن آنفاسی عندما اتطلفت آم حلہ' 


برفو6 ؛هائلة آدهشتنی. فثبن نفسی على 


ظهرها الأملس لأنني كنت أسابق من دون 


سرج 
نا 


في تلك الليلةء نهضت بعد أن نام إخوتي واتجهت نحو فرسي. فبسطت 
ساقيها وغمرتقما في الرمل ورفعت رأسها وصهلت عند اقترابي منها 
کاتھا تُحَيّيني بهدوء. وقفت أمامها وتأمّلتُ النجمة البيضاء التي تمدّدت 
بخطوطها الرفيعة علی وحهها الأسود, ولمست بأصابعي لفة الشعر 
على منتصف جبینها. وتنفست بعمق. ثم انحنيث لأقبّل أذنها 
المشقوقة. ولس بالقرب فی بطنها لأخبرها انها ستکون مع حمدان. 
فهذا ما تعلّمناه في الصحراء؛ طاعة الکبار آهم من کل شيء. ويشرفني 
أنه پزیدھا: إلا أن :ذلك لم بمنع قلیی: ھی الشغور بالانکسار 


أخي الشیخ مکتوم بن راشد مع الفرس "سُودا (أم حَلَج)" 


العلاقة التي تربطك مع خيلك قد تكون قوية وعظيمة, ولکن علاقة الأخوة 
أقوى وأعظم. أعطيتُ فرسي سعيداً لأخي الشيخ حمدان الذي طلبها 
ليضمّها إلى مجموعته. وأعطاني هو الحرية الكاملة لأختار أي فرس من 
إسطبله. 


راقبتُ على مدى أيام أحد أحصنته التي سبق لها أن خاضت السباف, 
وكانت هذه الفرس تعاني من مشاكل شبيهة بتلك التي عانت منها "أم 
حلج", فانتظرت إلى أن بدا الشيخ حمدان في مزاج راتق, وطلبث منه أن 
أحصل عليهاء فابتسم وقادها إليّء كان اسمها "رومانية". وها قد حان 
وقت العمل مجدّداً! 


مطار دبي في الستینات 


شکلت رحلتي الأولى إلى لندن في صيف عام 1959 مع والدي محطة 

فارقة في طفولتي. آحببت لندن قبل الوصول الیها. وصفتها لي والدتي 
عندما آخبرتني عن الخضرة الممتدة على مذ البصر, والأشجار التي تملأ 
الشوارع. آخبرتني بأننا سننام في مبنی شاهق. لأن الجوّ هناك پناسبه 


النوم في الداخل ولیس كما نفعل في دبي عندما ننام على السطح. 
آخبرتني والدتي عن الأعداد الکبیرة من البشر الذین تع بهم لندن, 
وملابسهم التي تشبه ملابس الضباط الانجلیز. وأخبرتني عن سباقات 
كثيرة للخیول في تلك البلاد. كانت والدتي تحمٌّسني للرحلة المرتقبة, 
وابتاعت لي كندورتين حديدنين وسترة ة حميلة من أجل سفره لندن. 


أما والدي فكانت له نظرة أخرى. قضى والدي الأيام القليلة قبل الرحلة 
في صمت؛ كان يفكر كيف سیطرح الكثير من المواضیع, وكيف يستطيع 
العودة من لندن بأكبر عدد من المكاسب. كانت علاقاتنا مع البريطانيين 
باردة وتتميز بالمجاملة ظاهرياً. ولكن في قرارة أنفسنا كنا ننتظر اليوم 
الذي يرحلون فيه عن بلادنا. حكمتنا معهم معاهداتٌ واتفاقياتٌ نتولى من 
خلالها شؤوننا الداخلية, ويتولون هم الشؤون الخارجية والدفاع. 


لم يكن يقطع صمت والدي إلا أسئلتي الكثيرة؛ من سنقابل؟ سنقابل 
رئيس الوزراء يا محمد. ومن هو رئيس الوزراء؟ هو مثل الشيخ عندنا. 
ولكن ما دور الملكة؟ هي شيخة أيضاً ولكن رئيس الوزراء هو الأهم. ماذا 
سنناقش؟ اريدك ان ترکز يا محمد في كافة النقاشات وتنتبه لما يقوله 
المترجم. سنناقش الكثير من المواضيع المهمة. نريد مطاراً في دبي. 
وسنناقش قضايا أخرى. و ا نريد مطارا في دبي. 


كانت الطائرات القادمة إلى دبي تنزل في مياه الخور. ولم يكن ممکنا 
استقبال الطائرات التجارية الكبيرة من خلال الخور. كنا نستخدم مطار 
الشارقة. وكان والدي يريد بناء مهبط للطائرات مكان المطار الحالي. كان 
البريطانيون يرفضون إعطاء دبي حق إنشاء مطار بحجة كفاية المطار في 
الشارقة حيث توجد قاعدتهم العسكرية؛ كانت نظرتهم امنية وكانت 
نظرتنا تنموية. وكانت رحلة لندن محورية لحسم هذا الملف. 


99 
المستحيل وجهة نضظر والعالم رفتہ الژبواں 
لمن يعرف ماذا يريد 
ê‏ 


كان السفر للخارج آمراً محفوفاً بالمشاق؛ إذ كان یستغرق عدة آیام 
والعدید من رحلات الربط والتوقف الإجباري في عدة مطارات. 


وصلنا إلى لندن. وقفت خلف والدي آترقب باب الطاثرة وهو یفتح. ٠‏ وقبل 


أن أراها من وراء قامة والذي الطويلة: رخبت بي إنخلترا بطررقتھا 
الخاصة؛ بنفحة من الفواء البارد اللحاف. 


كان المطار كأنه مستعمرة نمل, يكتظ بأعداد هائلة من الناس, يمشون 
بسرعة للحاق برحلاتهم. وکانوا یقفون في صفوف طويلة لدخول لندن أو 
الخروج منها. کان منظر المطار مذهلاً ومهیباء منظراً يعبّر عن قوة لندن؛ 
وعن ضخامة حرکتها الاقتصادية. کان يكفي أن تری المطار لتحترم هذه 
الدولة. 


آول مهبط للطائرات في مطار دبي | عام 1959 


لا آدري لماذا ارتبطت حركة المطار النشطة في ذهني منذ ذلك الحین 
بقوة الدولة أو المدينة التي يمثلها. المطار يميّل الواحهة, ویمتّل القوة 
ويمتل التخارة: ونم زقبة. الملايين لزيارة هذه الهدينة. تحن النوم هنا 
لنحاول بناء مطارنا في دبي؛ هل سيكون في يوم من الأيام كمطار لندن؟ 
لم أكن أعرف ماذا تخبی ایام لی ولاتی: ولكني كنت اعرف سا 
واخدا لھتا ائ من الأخرين 


صافخنا عدداً من الأشخاص قبل أن نركب السیارات التي كانت بانتظارنا. 
وطوال تلك الفترة كان الشيخ مکتوم الذي رافقنا یتوقف ليدفعني لأسير 
أمامه, وان لم یفعل ذلك كنت ساظل واقفاً في مكاني لشدّة الذهول. 
خضراء! لا وصف کان كافياً ليجعلني آتخیل جمال هذا المکان. كانت التلال 
المكسوة باللون الأخضر تمتدڈ على وسع النظر. طلبت من أبي تخفیف 
السرعة کی بتستی لي الاستمتاع بالمناطر! انتستم وطمائدئ بأنه 
سیکون لدي متسع من الوقت. وهکذا آسرعنا في طریقنا إلى الفندق. 


ما :وف إلى غرف تس :الاق قا سد كان ي له 
الانشغال الذهني والتفكير العميق. استيقظت صباحاء ولكن بعد ليل 
صاخب لم پھدا: كانت أضوات صفارات الانذار والحریق تقلق نومي. ققحت 
عيني ازى والدي یبتسم في وحهي بعینیه. "محمد.. تعال! اغتسل 
وصلّ وارتد ملابسك! يجب أن نقابل رئيس الوزراء". 


عندما وصلنا إلى شارع "10 داوننغ ستریت", مقر رئاسة الوزراء في 
لندن. طلب مني الجلوس مقابل رئيس الوزراء آنذاك هارولد ماکمیلان أو 
"الشيخ ماکمیلان" كما كنت أسمیه. كنت أتتبّع حركات هذا القائد 
وأدرسها باهتمام. شعرت ن¿ بالاستفزاز عندما رأيته يرفع ساقه ويضعها 
فوق الأخرى. كانت تلك بمثابة إهانة كبيرة في الجزيرة العربية؛ أن تضع 
ساقاً فوق الأخرى في وجه الضیف. فقد كان هذا السلوك ينبئ عن 
نظرة استعلاء تجاه الضيف. كنت مستعداً للتعامل مع الرجل لتصحيح هذا 
الخطأ الجسيم قبل أن ألاحظ والدي وقد جلس على يمينه وليس 
مقابله. عندها تنقست الصعداء وشعرت براحة. كان صوت تنهيدتي 
مسموعاء لدرحة أن والدي قرأ أفكاري وابتسم في وحهي ابتسامة 
صارمة ولکن مشجعة. 


تذکرث حينها بأن علي أن أجلس باستقامة, وأستمع جيداً. كما قال لي 
والدي. 


أنصثٌ باهتمام إلى المترحم المهدّب الذي كان يترجم نقاشهما حول 
موضوع مهبط الطائرات. كان والدي حازماً خلال النقاش حول قدرة دبي 
على تشغیل المطار. واحتياجاتها المتزايدة لتكون مربوطة بخطوط طيران 
مباشرة مع بقية دول العالم. وفي ختام نقاش طویل. حصلنا على 
الموافقة لبناء مهبط جديد. 


قطان سی قي خفسینات القرث العاضی 


كنت من آکثر الناس حماسة لانشاء مطار جدید في دبي. وبعد سنوات 
من إنشاء المطار في السبعینات, كلّفني والدي بقيادة التطویر في مطار 
دبي. أضفث الکثیر من المباني, واعلنت سياسة الأجواء المفتوحة, 
وربطت ذلك مع تطویر السياحة عبر تطوير آول استراتيجية سياحية في 
دبي. أنشأنا "طيران الإمارات" وبذلنا جھوداً كبيرة لتطوير مطار دبي 
وجعله نقطة ربط عالمية. 


البو تسیل نظاراضنا اكب عدخمی المسافرنن الدوليين على موف 
مطارات العالم وتستقبل مدننا أكثر من 20 مليون سائح ستؤياء وتزدحمر 
أجواؤنا ہاکٹر من 113 شركة طیرات تربطنا مع كافة مدن الغالم. 


المستحيل وجهة نظر. والعالم يفتخ الأبواب لمن يعرف ماذا يريد. 


طلب مني والدي آن أضيف مهار حدیدة إلى مهاراتي وخبرة مختلفة 
إلى خبراتيء وجانبا اخر من الحياة لم اعتد النظر الیه؛ مهارة التعامل مع 
البحر والمشاركة في رحلات الغوص. 


كنت قد اعتدث السباحة في میاه البحر الضحلة مع الأصدقاء. ما أذكره أن 
للم رائحة وصوتاً. أما رانحته فهي قوية تملأ الأنفاس» وتبث في النفس 
النشاط تشبه رائحة العشب عند نزول المطر بعد انقطاع. وأما صوت 
البحر فما أجمله؛ موج هادر أو هادکت. يبعت في النفس الراحة, ويحفز 
القلب على الابداع» وخاصة إن اختلطت أصوات أمواجه بصوت النوارس 
التي تحوم عند سحب شباك الصيد كأنما تغني فرحة بصيده الوفير. 


تلك كانت أحاسيسي عن البحر؛ أصوات وروائح وذكريات جميلة عندما 
كنا نلعبٌ مع الأصدقاء ومع خيولنا على شاطته الجميل. ما لم أكن أعرفه 
أن البحر ليس فقط صوتا ورائحة وذكريات طفولة, بل هو أفراح وأتراح, 
وآمال وآلام وقصص كثيرة عاشها أهل دبي نتيجة تعاملهم المسيتمر مع 
البحر؛ قصص لم أكن أتخيلها حتئ أَمَرَتّی نی بارتیاد البحر وتعلم بعض 


أسراره وقصصه. 


كان والدي يرسلني أحياناً عند شخص من الثقات يُدعى "أبو جابر". وأبو 
جابر من رؤساء الاسطول البحري. وصل إلى هذا المنصب بتجربته 
المتراكمة ومعرفته المتوارثة. كان يُلقب باسم "السردال". 


و"السردال" في لغة أهل البحر هو كبيرهم وأخبرهم بالبحر ومواسمه 
ورياحه ومواقيته؛ هو من يعلن بداية موسم الغوص, حيث ينتظر هدوء 
البحر في اشهر الصيف ليعلن بداية الموسمء كما يعلن نهايته مع بدايات 
الشتاء. 


ويحدد "السردال" بداية الموسم بناء على حركة الأمواج: ویتعرف على 
الاتجاهات بتتبع مواقع النجوم. وللسردال قدرة على رسم خريطة لقاع 
البحر وما يوجد فيه؛ فكما بإمكاننا قراءة أرض الصحراء من آثار الأقدام 
وتخیّل الأحداث التي وقعت, يمكننا أيضاً استخدام المبادئ نفسها لتصور 
قاع البحر والتعدّف على طبيعته. كان البحارة يربطون كتلةٌ ثقيلة من 
الرضاضء .أو "لوزن" بحبل ویلقونها في البحر لتحدید عمق المیاه. 
ویقیسون المسافة بد "الطباع", أي تکرار فرد الذراعین على امتدادهما 
في کل مرة. وكات أبو جابر قادراً على معرفة مكوّتات القاع من خلال ما 
يعلق منها بكتلة الرصاص, كما كان قادراً على قياس قوة الموج من خلال 
تأثيره على حركة الحبل. 


كان أهل دبي يغوصون في الصيف بشكل رئيسي حيث تکون المياه 
دافتة. فيستطيع الغوّاص تكرار الغوص أكثر من مرة, طلباً للمزيد من 


المحار - الذي يضم اللؤلؤ النمین - والذي یکون على أعماق متفاونة 
وفي مناطق مختلفة. 


لکن لمن لا یعرف صيف دبي, رغم دفء المیاه في العمق, فان الحرارة 
على سطح الماء تکون لاهبة, مما يصيب الكثيرَ من البحارة بالجفاف 
بسبب قلّة المیاه التي بحملونها. وأکثر ما قد یفاحی المرء في رحلات 
الغوص تلك آبار المیاه العذبة ومجاریه الصافية التي تکون في مناطق 
محدّدة في البحر, فکان الفوّاصون یستقون منها المیاه آثناء رحلات 
الغوص. وکان يعرف مواقعها اهل الخبرة والتجربة. 

هناك أيضاً "الغوص البارد" أو "غوص الشتاء", وهو مخصص لمن لم 
يحالفه الحظ في اشهر الصيف الطويلة اللاهبة, فيحاول مرة اخرى في 


وو 
القائد الإنسان لا بد أن تکون قدماه على 
الأرضد يعيش مع البشر يكابد أحوالهم 
ویعایش حیاتهم ويعرف أدق تفاصیل 
معانانهی حتیاپیستطیع تغبپیر حباتهم 
۵ ۵ 


والغوص البارد هو الأصعب نتيجة برودة المیاه. حيث يختصر الفواصون 
وقت القوض ومكون النحر في ساله عفر اد ھن امواحه اخایا, 
وتشتدٌ ریاحه, فتحمل الخوف والجزع لتلك المراکب الصفيرة التي تبحث 
عن بعض الفحار فی قاعم وكم حملت تللك. الساخ هن الأماء الستيفة 


كان والدي يرسلني إلى آبو جابر لأتعلم منه عن البحر وأحواله وخیراته 
ومواسمه. ولکن آکثر ما تعلمت من رحلاتي معه هو صعوبة الحياة في 
البحر, والتحدیات التي كان یواجهها آهلنا عند طلب الرزق من خیرانه. لم 


يعرف آهل دبي صعوبة الحياة في الصحراء فقط. وانما في البحر آیضا. ولا 
تستطيع معرفة ذلك إلا بالعيش معهم والخروج في رحلات الغوص كفرد 


منهم. 


يقولون إن القائد لا بد أن تكون له عين طیر, ینظر للأمور من فوق 
ليستطيع تلخيصها وتجريدها واتخاذ قرارات بشأنها. وأنا أقول بأن القائد 
الإنسان لا بد أن تكون قدماه على الأرض» يعيش مع البشرء يكابد 
آحوالهم, ویعایش 7 ی ویعرف ادف تفاصیل معاناتهم , حتى يستطيع 
رس اَم لاه 


لم أكن أخفي انبهاري بالغواصين وهم یستعدون للغوص» متابعاً 
استعداداتهم. وخلال تلك الرحلات كنت أساعد في عملية التحضير: 
كتحميل القوارب بالمؤن. وهي كميات قليلة من التمور واللحوم المجقّفة 
والمياه. كان "السردال" يحدد المناطق التي ينتشر فيها اللؤلؤ. وكان 
الغواص يقفز تحت الماء واضعاً عظمة سمك على أنفه لسدّه, وحبلاً 
يُربَط على عنقه, ويمسكه "السايب" أو الرجل الذي يسحبه إلى 
الأعلى. يملأ الغواص رئتيه بالهواء ويغوص في الأسفلء لا أحد ينبس 
بكلمة أعلى القاربء ولا يُسمع إلا صوت تمايل القارب استجابة لموج 
البحر. وما إن يشد الغواص الحبلَ حتى يقوم "السایب" بسحبه إلى 
الأعلى بسرعة, إذ يكون الغواص حينها منقطع الأنفاسء وتعوزه الطاقة 
للسماخة الى اه الهاغ: 


لم يكن مستفرباً وقوع الکثیر من الحوادث والوفیات المأساوية في رحلات 
الغوص. ولأن الجثة ستتعفن إذا بقیت على سطح القارب. کانوا یصلّون 
على المیت ثم یلقونه في البحر. وفي أحيان آخری, یکون سیب وفاة 
القواض اقعال "الشات أو عدم شوه تحرکة الخل: :واخيانا قن رفح 
القواض: إلى القارت» ولکته لا مک .من الفس بالشكل -الضحيح 
فيختنق. والمحظوظون فقط هم الذین یعودون باصابات طفيفة, کاننقاب 
طبلة الأذن. حيث یتم تسخین قطعة من الحدید ووضعها على طبلة 
الاذت لتستريع التدفاء» مما تشبب الما شنذیدا للمصاب إلى درحه فة 
للصراخ بطريقة مريعة. 


على الرغم من القصص والحوادث المأساوية: الا أن هناك جوانب عظيمة 
في هذه الرحلات؛ هناك عمل دائم وروح تعاون» وفرح كبير بحصيلة 
الغفوص. وأمسيات جميلة وحكايات ممتعة فيها الكثير من المغامرات 
والعجائب. 


آما عودة تلك الرحلات, فکان حدثاً اجتماعیاً کبپرآ؛ حیث یکون في الانتظار 
جيش من الأطفال والنساء الذین یستقبلون أهاليهم بکل فرح؛ صیحات 
اجتفالنة تلظ مغ احوات الع ادرف وانگسار الم على الشاطی 


عرفث بأن البحر لیس صوتاً ورائحة فقط بل مشاعر جياشة؛ وقصصاً 
انسانية وأحاسیس فرح آو ترح في نفوس الك فن سای 


حلست في لحظات من الهدوء والسكينة أتأمّل البحر, وأمرّر حبّات الرمال 
البیضاء بین آصابعي, تم توحخهت إلى الله بدعاتي؛ آن بعينني على خدمة 
ال تسا 


مع أخي الشیخ مکتوم بن راشد آل مکتوم | عام 1961 


شعرث بیدٍ تهرّ كتفي بلطف وآنا أأغط في النوم. لم آحهد نفسي في 


معرفة من أيقظني, وظننتٌ في بادك الأمر أن هذا یحدث لي في عالم 
الأحلام. "محمدء محمد استيقظ هذا أنا مكتوم". رجع إلى الوراء لأنه 
يعلم أن رڈ فعلي الأول سيكون النهوض من الفراش بسرعة استعداداً 
للقتال. ارتسمت على محياه ابتسامة خفيفة وهو یقول: مھلاً يا محمد 
معلا أنا مكتوم! كان يحمل مصباحاً أضفى مسحة من الدفء على 
وحهه وسط برودة الهواء في الغرفة. وأضاف بهدوء: ستلد فرسي بعد 
قلیل, وقد طلبت مني أن أوقظك عند الولادة. علت وجهي ابتسامةٌ 


كبيرة وتوجهث فوراً لغسل وجهي بالماء ثم تبعت خطواته المتسارعة 
إلى الإسطبلات. 


کانت عیناه واسعتین وحنونتین» > تشبهان عيدي آمي, وخذاه ممتلئين, 
ووحهّه تزينه شامتان؛ واحدة على خذه الأيسر؛ والتانية کبیرة علی 
ذقنه. کان أكثرنا لطفا, وليناً وطيبة وتواضعاً. كان مختلفا؛ كانت أمي تقول: 


انه أشبهكم بجدّكم الشیخ سعید رحمه اللّه. 


كان مکتوم من آکثر الناس حبّاً للخيل» وکان احساسه باقتراب موعد 
الولادة لا يخيب أبداً. لذلك طلبثُ منه أن يوقظتي عند ولادة فرسه. نظرٹ 
إليه وكأنه متلي الأعلی وبطلي, وقبل أن ۳ باب الاسطبل بلهفة كانت 
سو مسر ما و و 939 لت در 
بهدوء يا محمد لا تزعجها. تساءلت وأنا ألتفت الیه؛ كيف عرف آنني 
سأفتح باب الاسطبل بسرعة؟ تنهّد بعمق ثم ابتسم قائلاً: آنت لا تدخل 
إلى أيّ مکان بهدوء! مسح شعري الذي یصل طوله إلى كتفي برفق, 
وقادني بهدوء لنجلس عند زاوية غرفة الفرس. وطوال الوقت كان يتحدث 
بصوت خفيض بالكاد يسمع. 


ردت مساعدة الفرس, لذا تقذمت لأمسك قائمتي المهر الصغيرتين 
بينما وقف مكتوم حانباً وهو يبتسم. بدأث سحب المهر تبعاً لتعليماته: 
في الوقت الذي كانت فيه الفرس تدفع المهر أيضاً. حرصت على الضغط 
بشکل خفیف وعدم السحب بقوةء واستمررت بهذه الطريقة حتى خرج 
رأس المهر وکتفاه ووسطه. وبعد 5فعة آخپرة خرج المهر وهو يرتجف 
وارتمی في حضني. رفعث المهر بعناية وکأنه تحفة فنية ووضعثه عند 
رأس آمّه, ثم آعطاني أخي منشفة لتجفیفه بلطف. 


غمرتني الفرحة لأنني شاهدث بأَمٌ عيني هذه المعجزة. ومشاعر 
الامتنان لأخي الذي أيقظني لأكون جزءاً من هذه التجربة. 


جلست وعلامات التعجب ترتسم على وحهي. فابتسم مکتوم مرة 
آخری وهو يقول: 


أنت مساعد رائع يا آخي. سأستعين بك عند ولادة کل فرس من الآن 
فصاعدا. 


فرحت بما قاله. وحلسنا فجراً لنراقب الفرس وهي تلع وليدهاء 
وتمدّدث بكل فخر على صدر أخي مكتوم سعیداً بانطباعه عن ادائي. 


كان أخي قد عاد خلال إجازة الربيع من أحد معاهد اللغات في کامبریدج, 
حيث بدأ تعليمه الرسمي فيه عام 1960. أخبرني أنه في بداية دراسته 
كان يفضل أن ن يلتزم الهدوء وينتظر حتى يطلب الاخرونٍ صداقته. فقد كان 
مكتوم هادثاً ومحافظاً ويتحلّى بالأخلاق العالية وعزة النفس. وعلى 
خلافيء كان يبدو وكأنه محاط بهالة من السلام والهدوء., وأنه السكينة 
بحدٌ ذاتها. أما أنا فكنتٌ کالشعلة لا يقرٌ لي قرار, بينما كان أخي حمدان 
مثل مكتوم في الأخلاق واللباقة, ولكنه كان مهتماً بالناحية الأكاديمية 
ومحباً للأرقام والمكاتب والأوراق. 


ذكرياتي مع الشیخ مکتوم كثيرة وحميلة. سفراتي معه متعددة. الليالي 
التي قضیتها معه نتحادث ونتناقش لا حصر لها. كان للشیخ مکتوم حكمة 
وروية وسعة بال وطيبة نفس رآها فيه الشيخ راشد فکلفه بالقاء 
الخطاب الرئيسي في حفل تنصيب الشيخ راشد حاکما لدبي حينهاء 
غرف الاش ان شوم اصح فليا العف ار واه و خو سر 
ولینه وقربه من الناس. 

لعب الشیخ مکتوم دوراً رئیسیاً في قیام اتحاد دولة الامارات, وساهمت 
حنکته وحکمته في حل الكثير من الاشکالات العالقة أمام قیام الاتحاد 
ای اس اول ماش لو ده 


مع أخي الشیخ مکتوم بن راشد آل مکتوم 


کان التطوير حلماً بالنسبة الیه. ولکنه كان 
يعرف أنه غريزة ومسألة حياة أو موت بالنسبة 
ل 
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في أحد الاجتماعات مع الشیخ زايد وأخوي الشیخ مکتوم والشیخ حمدان بن راشد آل مکتوم 


بعد مرض والدي في بداية التمانینات, آدار الشيخ مکتوم السفينة بکل 
حكمة واقتدار ورويّة: وکتا معه وبه عضداً وعوناً له في مسوولیاته. 


من اللحظات التي لا أنساها مع أخي الشيخ مكتوم رحمه الله عندما 
طلب مني أن أصبح ولياً للعهد في إمارة دبي. رفضت الطلب في المرة 
الأولى بكل لباقة وأدب. وبعد فترة کرر طلبه. تحدثنا طویلاًء وضحت ۵ له 
سبب رفضي ولاية العهد. قلت له بان طريقتي في الإدارة ستزعج 
الکثیرین, وقد تدیّر الكثير من العلاقات الشخصية الحالية. صارحته بآرائي 
التي آتبتاها حول الإدارۃء وصارحته أيضاً بأن كثيرين استمروا على النظام 


الاداري الذي وضعه والدي قبل سنوات طويلة ولا يريدون تطویره, لأنهم 
تعوّدوا علیه. كان مکتوم یقول لي بأن التطویر هو ما تحتاجه دبي. وفي 
النهاية أقنعته بأن الوقت غير مناسب لي لتولي هذه المسوولية. واتفقنا 
على اح هدا الحدية: 


بعد أریع سنوات, عاد أخي مكتوم إلى الموضوع نفسه. لم أنسَ ذلك 
اليوم أبداً. طلب مني أن أكون ولياً للعهد. ظلت عيناه تنظران إلى 
قسمات وحهي بکل عمق , كأنه یقول لي بان الوقت قد حان: وكأنه یقول 
لا تخيّب ظتي فيك هذه المرة. آجبثه بالموافقة. ترقرقت عیناه بالدموع, 


وعانقني بکل قوة. 


يسألني الکثیرون: كيف _شعرت عندما استیقظت صباح الیوم التالي 
وقرأت مرسوم تعيينك ول للعهد؟ الحقيقة هي أنني لم آنم تلك الليلة. 
ولم يكن لدي الوقت لقراءة الأوراقء فقد بدات العمل لحظة مغادرنی 
المجلس. عرف مكتوم ذلك وهذا ما اعتمد عليه. كان التطوير حلما 
بالنسية اليه ولكتة. کان تغرف أنه كرو ة وس له اة او موت بالستدة 
لي. 
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لم يواجه والدي صعوبة في التعامل مع البريطانيين الذين يجيئون إلى 
مجلسية سوا كاتوا'من العسكريين أو الا آذ كان يقابلهم بابتسامة 


دبلوماسیین او مستثمرین, والذین کان یخبرهم بقصة او يروي طرفة. 
ومع اه ققد كانت کل تلك ااعلسات الق لعفی امس و بوحوذ 
مترجم بینما ينثر والدي بضع کلمات انجليزية هنا وهناك خلال حدینه. 


وعلی الرغم من آن ضیوفه کانوا يغادرون ما نقيتة ردق ومعجبين بأجواء 
الجلسة؛ الا أنه كان يخرج وعلی وجهه آمارات الفضب. يُشعل غليونه 
الصفیر ويأخذ نقساً عميقاً ثم ینظر بعمق إلى والدتي ویقول: يجب على 
الأولاد أن يذهبوا في آقرب وقت. وما إن يقول ذلك حتی تبدو علامات 
الحزن في عينيهاء > فیربت بیدٍ حنونة على كتفيها وهو يخاطبها بعدوء: 
لطيفة, لا يمكنني أن أعرّضهم لما أشعر به من عجز بسبب عدم قدرتي 
على تكلم هذه اللغة بطلاقة, لغة مَن نحتاجهم لمساعدتنا.. يجب أن 
يذهبوا قریبا. 


كان تعلم اللغة الإنجليزية موضوعاً في غاية الأهمية بالنسبة لوالدي, 
حيث بدأت دبي في الستينات تتعامل مع كبرى الشركات الأجنبية: وبدأ 
الحراك التنموي في تسارع مذهل؛ من المشاريع التي كان والدي 
یطلقها, والعقود الكبرى التي نتفاوض عليهاء إلى مواصلة التنقيب عن 
النفط في دبي, قبل أن يتم اكتشافه في حقل "فتخ" عام 1966ء وهو 
العام نفسه الذي طلب مني والدي فيه التوحه إلى بريطانيا لتعلم اللغة 
الإنجليزية. 


كنت متعطشاً. بكل ما تحمله الكلمة من معنی, لكل ما سأراه وأتعلّمه 
في الخارج. بمچرد آن آخبروني اق سأسافر, بذلث کل ما في وسعي 
لأكون على آهبة الاستعداد. فخصصتّ وقتاً من يومي لدراسة اللغة 
الانجليزية وممارستها بمفردي. كما حرصت على آن اه أفضل. لہ 
يكن هناك الکثیر مما يمكنني فعله. ما عدا تذکیر نفسي دائماً بانني 
ساتولى مسؤولية ضخمة في وطني, وأنني لن أضيّع دقيقة ةَ واحدة من 
وقتي فور وصولي إلى إنجلترا لأحقق ما اصبو إليه. 


في أغسطس من العام 1966ء وصلتُ إلى منزل السيدة "سمرز" 
(Mrs.Summers)‏ الواقع في "15 بروكسايدء كامبريدج". تأملت هذه المرأة 
التي تبدو عليها علامات اللطف والطببةء وتأمّلتني هي الأخرى 
بالعستوى نفسه من الاهتمام ثم طلبت مني اللحاق بها لاری غرفتي 
بینما انهالت على بسیل من الکلمات التي لم آفهم منها شین الا آن 
نبرة صوتها آظهرت لي آنها کلمات وصفية وتوضيحية وترحيبية. 


وبمجرد أن آغلقت باب غرفتي انتابتني مشاعر جياشة من الحنین 
للوطن والأهل والأحبة. آمضیت معظم وقتي خلال فترة الظهيرة في 
الصلاة والدعاء. إلى أن جاءت السيدة "سمرز" وطرقت باب الغرفة وهي 
تقول: العشاء يا مکتوم. وما إن فتحث باب الغرفة حتی تسللت إلى آنفي 
روائح غريبة ولکن متيرة للاهتمام. كانت قد وضعت تلانة أطباق على 
المائدة؛ لحم وبطاطا مهروسة. وبازلاء خضراء. آکلنا حمیعاً؛ وفي نهاية 
الوحبةء وقف الجميع في تناغم تام ومن دون سابق إنذارء مما آثار 
دهشتي. تركوني في مكاني وأنا آنظر في طبقي وأتساءل عمًا ينبغعي 
علي فعله. حتى رأيتهم يتجهون نحو المغسلة. 


كنت سعيداً لأن وحبتنا الأولی مکونة من لحم فخذ الخروف. واعتقدث 
أنهم مثلنا نحن العرب؛ يذبحون الذبائح لتكريم الضيوف. حاولت أن أفعل 
شيئاً مفيدا, فاخذث ما تبقی من اللحم وذهبت لارمیه. 1 أن مضيفتي 
أشخاصاً آخرین سيأكلون فال م العمر ان 2 من طرفی: 
لعلها كانت تريد أن ترسله للجيران. 


لاحظت أن اللحم وضع في الثلاجة. لقد عشث في مجتمع يعرف الجميع 
فيه بعضهم بعضاء ولم يكن من الضروري أن يتبقى فائضٌ من الطعام كي 
يتم إرساله للاخرین. عندما كنا نجلس معا ونستمتع بوجبة شهية: كانت 
آمي تحمل الطبق وتفلفه وترسله للجيران أو الأقارب؛ فهذه من تقاليد 
العرب الاصيلة. 
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كانت الأحاديث والنقاشات على طاولة المطبذ 
من الأمور التي أحببتها ك هذه الثقافة؛ فهذا 
النمط لیس موجوداً ك ثقافتنا التي يكون 
النقاش والحوار فيها أكثر تحفظا 
اه 


في الیوم التالي. ذهبت معهم لأاستطلع عالمي الجدید. رآیت الأماكن 
المحيطة بيء وحاولت أن آستوعب تخطیط الشوارع والمحلات التي 
اخذشی البھا السيذة "ستهرز": كنت عابدا :ذروسشى فی مدرينة بل" 

للغات في كامبريدج بعد يومين» لذا قمنا بشراء الكتب المذرحة في 
المنهاج. عدنا إلى المنزل لتناول وحبة الغداء التي كانت تشبه إلى حذ 
كبير وجبة العشياء في اليوم السابق. عادت قطع لحم الخروف إلى وسط 
المائدة بعد أن أخرجت من الثلاجة وتم تسخینها. كنت متأکداً من آنها 
فسدت. ما الذي يمكنني قوله؟! أكلوهاء ولكن هذه المرة مع جزر 
مسلوق وشوربة. وشاركتهم أنا الأكل أيضاً. 


بذأت في دراستي ويه : وکنٹ في كل يوم أزيد مفرداتي الإنجليزية. 
وکلما تعمقت في اللغة وتعودث على المكان زادت معرفتي بالتقافة 
الغربية وزاد انبهاري ببعض حوانبها الجميلة. 


لم تكن التحية الرسمية هنا واجبةً للأشخاص الذین نعرفهم, بینما كنا 
في الصحراء نقف لنلقي التحية على أي كان؛ سواء الأخ أو الأخت أو 
حتى أحد الموظفين. أعجبث بأسلوب التعامل البسيط والمتواضع, إذ لا 
يقف الناس عند دخول أحد ما إلى الغرفة, لا بل كانوا يندهشون عندما 
يقف احدهم لدى دخول شخص إلى الغرفة. 


كانت الأحاديث والنقاشات على طاولة المطبخ من الأمور التي أحببثها 
في هذه الثقافة؛ فهذا النمط ليس موجوداً في ثقافتنا التي يكون النقاش 
والحوار فيها أكثر تحفظاً. وإذا حدث هنا أيّ اختلاف في الرأيء فإنه لا 
بفسد للود قضية» بحیث يحترم کل انسان معتقدات الاخر. لقد وحدث 
متعة هائلة في تلك الحوارات والنقاشات المطولة! 


شعرت أنه من الغريب أيضاً أن الناس في انجلترا لا یتبادلون الحدیت مع 
حیرانهم الذین لا بقومون هم الاخرون بالقاء التحية علیهم. حاولت في 
مناسبات عدة القاء التحية على الكثير من الأشخاص الذین بعیشون 
بالقرب مناء لکنهم کانوا ینظرون الي كما لو کنت آتصرّف بغرابق فقد کنت 
آصیح: صباح الخیر! هل لديك أي آخبار؟ Good morning! Do you have?)‏ 
5 27). كانت هذه العبارة تعادل تحية الصحراء التي كنا نلقیها على 
الغرباء ونحن نقول: السلام علیکم. هل من اخبار؟ 


كانت للأوقات التي قضيثُها في کامبریدج بانجلترا مکانة خاصة في 
قلبي؛ فقد كنت أستمتع بالصباحات المنعشة, كما عشقث المطر الذي 


غالباً ما كان يهطل على مدى آیام وکان السماء في بكاء أبدي. درست 
بچد وبذلت حهدي. ولا آنسی نبرة صوت آبي عندما کان يكلمني عبر 
الهاتف. کان: یسالتی في بداية كل حديث ونهايته عن التقدّم الذي 
آحرزته في اتقان اللغة الانجليزية؛ الامر الذي جعلني آفهم آنني لم آکن 
هنا لأتعلّم بهدف تطویر مهارتي الشخصية فقط. وانما بهدف خدمة 
وطني الذي كانت تنتظرني فيه الکثیر من المسوولیات عند عودتي. 
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الجزء الأکبر من وقتي كان مخصصا للدراسة. قمتّ بالأمور العادية 
والروتينية التي یقوم بها بقية الطلبة. کان عليّ الدفع من أجل تشغيل 
التدفئة في غرفتي واستخدام الهاتف. كانت عانلة "سمرز" تحضر لي 
وحبة العشاء. ولكني كفت أدفع تمن وحبة الغداء من مصروفي الخاص 
الذي يؤمنه لي والدي؛ حنیهان استرلینیان آسبوعیا. 


لم يكن المصروف يكفيني لجميع أيام الأسبوع. عادةً ما كنت آكل الدجاج 
مرة ة واحدة في الأسبوع؛ وأفوْتٌ وجبات الغداء في آحیان آخری لیتستی 


لي شراء قهوة لأصدقائي, أو - وهذا هو الأهم - دفع ثمن تذكرة القطار 
الذي كنت آستقله لمشاهدة سباقات الخیول التي كنت آعشقها. 

گنت آبذل قصاری حهدي في المدرسة: كنت آجمع آوراق الشچر 
المتساقطة. وسوى ذلك من الا خمال التي أقوم بها كدوام جزئي لأتمكن 


من مشاهدة سباقات الخيوك. لقد نحح والدي بصرب عصفورين بحجر 
واحد؛ فقد تعلّمث اللغة الإنجليزية وفي الوقت نفسه فهمت قيمة المال. 


في أحد الأیام تلقیت مكالمة غيّرت مجرى حياتي إلى الأبد؛ مكالمة 
طلب مني فيها أن أعود إلى الوطن فوراً. قال والدي: اجتماع في غاية 
الأهمية. وبهذه الجملة. كان يقصد الآن. 


وهكذا عدت إلى دبي على متن أول طائرة في اليوم التالي. 


لكل شيء بداية. وسنّة الحياة أن يكون له نهاية. إلا الأحلام العظيمة لها 
بداية ولکنك لا تری نهايتهاء لأنها تکون آبقی منك إذا آخلصت لهاء وتعمّر 
عمراً اطول منك اذا أعطيتها کلك. 


لحظاتٌ البداية هي دائماً لحظات لا نسی. تبقی تفاصیلها في ذاکرتك, 
وتبقی احاسیسها عالقة بروحك. وتبقی لذتها ونشوتها وحماستها جزء 
من تكوينك إلى الابد. 


کل شخص یذکر لحظة ولادة مولوده الأول؛ یذکر لحظة ولادة حبه الأول؛ 
يذكر آول يوم قي مدرشته الأولى: وفظیقته الاولی: وأنا آذکر لتحظة ولادة 
دولة الامارات العربية المتحدف. 


استدعاني والدي في العام 1968 على عجل من بریطانیا لاجتماع هام 
كلفني بالاعداد والاستعداد لقضاء یوم کامل في الصحراء. كلفني 
بالاعداد لاجتماع بعیداً عن أعين المتلصصین والمترتصین, بعيداً عن 
أصحاب النوایا السيئة الذین کانوا لا یحبّون فكرة الاتحاد. لا يحبّون اجتماع 
الكلمة. لا يحوت لهذه القبائل المتناثرة والامارات المتصالحة أن تقوم لها 
قائمة او ان تجمعها دولة. 


کان الابجتماع مع حکیم آخر یحکم آبوظبي منذ عامین فقط هو الشیخ 
زاید بن سلطان آل نهیان؛ آبي الثاني ومعلمي ومرشدي وقائدي على 
مدی اربعة عقود کاملة والذي كان يحمل منذ يومه الأول في حكم 
أبوظبي في العام 1966 هم الاتحاد وحلم الدولة الواحدة. کان هدف 
الاختماغ وضع اطار تأسيسي لاتحاج ہین الإمارتين نتبعه بقية الامارات. 
كان هدف الاجتماع وضع الجمیع آمام الأمر الواقع؛ اتحاد بین أبوظبي 
ودبي ودعوة البقية للانضمام لتأسيس دولة الامارات. 


كان هناك کلام کثیر منذ سنوات. ولقاءاتٌ غير مجدیةء وتحالفاتٌ 
مستمرة, لتأسیس کیان اتحادي. ولکن كان هناك دائماً من يُفشل تلك 
المساعي ويؤخّر ذلك الحلم, حتی جاء ذلك الاجتماع لیحسم الأمور. 
كان اما آلششنن فی منظقة غرقوي السنديرة: الكائنة نين أبوظبي 
ودبي, هو اللحظة التاريخية التي حوّلت حلم الاتحاد إلى حقيقة, ومنه 
بدأت نقطة اللاعودة لتأسيس دولة الإمارات. 


كنث قد سبقت الشيخين بنفسي لاختيار المكان. كنت الأكثر معرفة 
بالصحراء بین اخوتي. وکان والدي واثقاً بحسن اختياري مكان اللقاء. 
نصبت خيمتين؛ ؛ واحدة للشيخين حيث جعلتٌ موقعها مواجهاً لنسيم 


الصحراء العلیل, وثانية لنا لنجلس فیها. أشعلت النار لطهي الطعام. وفي 
فلیی ها من الحماسة والاثارة لمثل هذا الیوم الذي عرفت بأنه سیکون 
دولة سیصبح واقعاً حقيقياً بعد 71 220 حهزت کل شيع 


ووصل الشیخان مع رجلین أو ثلائة مع کل منهماء ودخلا الخيمة 
الشتمالية عنفرد رن لبد الغناقشات 


نعم من الخيمة الشمالية في 18 فبراير 1968 بدأت دولة الإمارات. في 
الخيمة الشمالية اتفق الشيخان على تاسيس اتحاد ثنائي. في الخيمة 
الشمالية اتفقا على البنود التالية: علم واحد, نظام صحّي واحد نظام 
تعليمي واحد. أنظمة إقامة مشتركة. في الخيمة الشمالية أيضاً حدث 
شيء لا بحدت في بلاد العرب ولن بحدت لعقود طویلة حیت تنازعا 
الرئاسة في تلك الخيمة. طلب زايد أن يكون راشد رئيسا للاتحاد الجدید. 
وراشد یبتسم ویحرك سبحته بيده ویقول, انث الرئيس! في الخيمة 
الشمالية دار نقاش حول هذا الموضوع., وشد وحذب. حتى وافق زايد آن 
یکون رئیساء ومد راشد يده له متفقا وموافقاً ومبارکا. 
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أذكر ما حدث في الخيمة الشمالية اليوم بعد خمسين عاماً وقلبي 
یعتصر على دوك عربية أضاعت حياة الآلاف من شعوبهاء وأهدرت 
العلیارآت من تروأاتھاء مكشيرت .و من مسيرة تدميتها بسيب القتال 


حول من یحکم ومن یکون الرئیس 


نعم نحن مختلفون في الإمارات, وربما لذلك نجحنا. تنجح الدول عندما 
بائی قادة تكوة اخلام شعويهم أكير هن أخلامهم الشخصية ومطامغیم 


الذاتية. تنجح الدول عندما یتخلی القادة عن "الأنا" وعن الذات مقابل 
تحقیق الطموحات وخلق الانجازات. تنجح الدول عندما تکون السُلطة 
فسعاه امس غایات الم ولا نكون: السلطه ھی اهم القابات: 
ولیحترق الشعب! 


قامت دولة الامارات على أيدي قادة كانت لدیهم القدرة على انکار الذات, 
وحققت الدولة المعجزات على أيدي هولاء القادة. وسیبقی أحد آهم 
أسرار نجاحنا هذه القيمة التي لا بد أن تستمر في جميع المسؤولين 
في هذه الدولة حتى تستمر المعجزة؛ قيمة إنكار الذات لمصلحة البلاد. 
لا بد أن نبذل جهوداً كبيرة لترسيخ قيم الاتحاد. قيم زايد وراشد. الإمارات 
لا بوخد فیها شخص آکبر من الافحاد ولا بوخد فیها حلم أعظم من 

ترسيخ الاتكاة: 0 توجد فیها طموحات لأحد الا لمصلحة هذا الاتحاد. 
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تنجد الدول عندما يآتي قادة تکون أحلام 
شعوبهم آکبر من أحلامهم الشخصية 
ومطام عهم الذاتیة 
êê‏ 


مع نهاية هذا اللقاء التاريخي بین زايد وراشد. تم الاعلان عن الاتحاد بین 
الامارتین, وخلال أيام ظهرت ردود فعل مختلفة ازاء اتفاق الاتحاد. كان 
الملك الحسين» ملك الاردن. من أوائل الذین اتصلوا بوالدي للتهنتة 
نمشاغر يملؤها الدفء e‏ شی گل من الكويت. والمملكة 
العربية السعودية بالاتفاق, تبع ذلك تهنئة دافتة - إن لم تكن مندهشة - 
من طرف بريطانيا. ولکن, أكثر ما أسعدنا هو التهاني التي تلقّیناها من 
الاقارات الس الأخرى زيما فيها قطر والبحرين): وقادتھا الذين أعريوا عن 


آمنیاتهم بالتوفیق. 


كان والدي سعيداً بهذا الانجاز؛ إيصال اتحاد الامارات إلى نقطة اللاعودة. 
وبدات علامات الاجهاد والتعب تبدو علیه. قال لي في طریق عودتنا من 
عرقوب السديرة بعد سکوت اول محمد! الاتحاد الولید بحاحة للحماية 
من الکثیر من آعداء الداخل والخارج. اتفقنا مع الشیخ زايد على إنشاء 
وخاد فف وله كى الا الان الداخلی محمد :اريك أن 
تكون مسوولاً عن حماية الاتحاد. 


مع والذف الشیخ راشد بن سعد آل مكتومر 


في حياة کل إنسان فواصل, فاصل بين مرحلة وآخری. فاصل بين حياة 
واخرفق: فاقل سس كلم تیا ره علق خدیق كان الفاضل نشی فى 
حياتي بين مرحلة الفتوّة ومرحلة الرحولة هي كلمة. كلمة راشد بن 
کد مک أريدك إن تكون سول عن هماند الانحاة. 


كنت آسمع وأقراً في تاریخنا عن قادة عظام قادوا شیوشتا وهم صغار 
السنء كأسامة بن زيد وقتيبة بن مسلم وغيرهما. لكنني كنت أنظر إلى 
ذلك كخيال تاريخي» وأساطير بطولية_في تاريخنا الجميل» حتى تم 
اسناد هذه المهمة لي وأنا ابن 19 عاماً فقط؛ تأسيس جیش لدولة بلا 
جيشء وتجهيز خطة دفاع لدولة لم تولد بعد والعمل علي توحيد قوات 
سبع إمارات لم تبن ثقتها فيما بينها بعد؛ جيش يستطيع أن يملا الفراغ 
الذي سيتركه البريطانيون خلال ثلاث سنوات فقطء ويستطيع توفير 
حماية لهذه الدولة الصغيرة في منطقة مضطربة. مليئة بالأطماع 
والدسائس والحروب التي لا تنتهي. 


كان موضوع قوة الدفاع من أكثر الموضوعات حساسية في محادثات 
تاشن لها داخلیا ساسا کات لدع وع کاس کا مه هدا 


الموضوع فاد ال باحمته المسته لخد التي وَقَعھا المؤسسون فن يدف: 


ما كان يدهشني آنني لم أكن خائفاً من هذه المسوولية, بل آحسستَ 
بأنها ارتقت بقدراتي وتفكيري وامكانياتي إلى مستوی جدید لم آعتقد 
آني سأصل إليه بهذه السرعة. 


بدا ألعمل على الفون :واضتر الشيخ راشد مرسوما تخییتی. قائدا 
للشرطة والأمن العام بدبي في فبرایر 1968. وشمل القرار انتقالي إلى 
المملكة المتحدة للالتحاف بتدریب عسكري متخصص. حيث لم يكن 
هناك أفضل منها لتقارب ممارساتهم العسكرية مع ما كان موجودا 
ومألوفاً لديناء وکنت مؤمنا بانهم اصحاب الخبرة العسكرية الأعرق عالمیا. 
دائما ما کنت آفکر كيف استطاعت هذه الدولة آن سے موب ربع 
مساحة الکرة الأرضية؛ وآن تکون الامپراطورية التي لا تغیب عنها 
الشمس. وما نوعية التدريب الذي یوفرونه لضباطهم. کنت آسعی 
لأفضل تدريب عسكري أستطيع الحصول علیه. 


وقع اختياري في البداية على مدرسة اللغات العسكرية في بيكونزفيلد 
بمقاطعة باكينغهامشير الإنجليزية, وتم إجراء كافة الترتيبات خلال فترة 
قصيزة. سافرث إلى إتجلترا ومن تم إلى المدرسة في ييكونرقيلد لأخضع 


للتقییمء كانت نتيجة التقییم البدني وتقییم المهارات صادمة لي. حيث 
استدعاني القائد العسکري إلى مکتبه واوضح لي بان مهاراتي ولياقتي 
ساون اعلی من اس حه واقترج غل إعاوة ال 


طلبت اجتماعاً بعد فترة في وزارة الدفاع في لندن, وهناك تقرر أن 

أسجل في "كلية مونز للضباط" في آلدرشوت. شعرت ن بالراحة واتصلتَ 

بوالدي لأبشره بالأخبار السارة. كان أفضل ما في الأمر بالنسبة لي ما 

سمعته عن كلية مونز ان البرامج التدريبية فيها أقسى بكثير من غيرهاء 

وکنت مستعداً لبذل قصاری حهدي, لأنني عقدت العزم علی الا أعود 

إلى دبي إلا بعد أن أكون قادرا بدنیاً وذھنیاً وعسکریاً على مواحهة أي 
شيء. فليعطوني أسوأ ما لديهم وأقسى ما يمكنهم تخيّله! 


كانت مونز» الوحدة الملكية العسكرية 161ء جزءاً من أكاديمية 
ساندهیرست لتدریب الضباط, وقد تم تغییر اسمها لاحقاً لتصبح کلية 
مونز للضباط. 
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عقدت العزم على ألا آعود ال دبي الا رعدذ آن 


أكون قادرا بدنياً وذهنیاً وعسکریاً على 
مواجهة اي شیہ 


اق 


خلال تخریج |احدی الدورات العسکرية | عام 1977 
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كنت آسمع صوت والدي ك عقلي وقلبي دائما:‎ 
ستکون مسؤولاً عن حماية الاتحاد!‎ 

66 


كنا مجموعة النخبة. وظلت "مونز" القاعدة التدريبية الرئيسية للفرسان 
وقوات المدفعية في بریطانیاء ولکن بعد بضع سنوات من خروحي منها تم 
دمجها مع "ساندهيرست". 


سن 


انضممت إلى سرية "كوهيما", وكان معي مجموعة من ضباط سلاح 
الفرسان الملكي والخيّالة والمهندسين الملكيين والحرس والمشاة. وقد 
واجھوا صعوبة في نطق اسمي "محمد بن راشد آل مکتوم" لذلك قزر 
الوکیل المسؤول عني وغيره من الرچال مناداتي باسم "الضابط راشد" 
ولكن عندما کان بغضب غضبا شدیداً - وهو آمر يحدث بشکل دائم - کان 
یصرخ بصوت عال: مکتوم. 


عند وصولي لم يكن لديهم آدنی فكرة عني, وقد كان هذا في صالحي 
على ما اعتقد. لان حياتي سرعان ما اصبحت اصعب عندما عرف قائدي 
المباشر هويّتي, وهو أمر لا يمكن وصفه. لکن هذا ما حدث. أعتقد أن 
أكثر ما كان يخشاه أن يُقال إنه عاملني بشكل مختلف محاباةً أو لشي: 
من هذا القبيل. مع ذلك کله, فقد عشقت المشقّة والتعب وتعلّمتُ كيف 
أتحمّل الألم البدني. لقد ی لهذه الغاية بان كانت الضريبة تشققَ 
تقو واهانتی: بالفزوت: اللي نیب البرذه انى من ای 
وضیق, الوقت المخصص للطعام والذي لم يكن يتجاوز بضع دقائق. أما في 
ما یتعلّق بالفحوصات الطبية والتعامل مع الأسلحة واطلاق النار وقراءة 
الخرائط, فقد منحتني الصحراء ساسا مدهشاً جعلني أتقن کل تلك 
الأمور. 


فخ والدق الشية راشنه بن سهد آل مگنوتر 


كنت أسمع صوت والدي في عقلي وقلبي دائماً: ستكون مسؤولاً عن 
حماية الاتحاد! كانت تلك العبارة تمنحني طاقة غير طبیعیةء حتی 1 
تطلب الأمر أن أبقى مستبقظا طيلة فترة التدریب القاسية لأتقن كل 
شيء. سأفعل من دون تردّد. كل شيء بالنسبة لي بهون في سبيل 
وطني. 


22 
کوھیما 


لدي طبيعة في شخصيتي لا آعرف مصدرها تحدیداء هل هي فطرية أم 
مکتسبة. لدي طاقة تنافسية عالية, التنافس مع الآخرین بجعلني آقوی 


وافضل واسرع واکثر اصرارا. 


لدي هدف دائم أن أكون في المرکز الأأول, فلا آسعی إلا إليه» حتی لو لم 
ادركه. لا اعرف هل الخیل وسرعتها وسبافاتها التي عشقتها منذ صغري 
آكسبتني هذه الصفة, أم أن هذه الصفة الفطرية هي التي جعلتني 
آکسبٌ سباقات الخیل وأكسب الکثیر من سباقات الحیاة؟ 


لعلّها الأقدار, أن نکون جزءاً من تكوين دولة لجعلها في المرکز إلأول, أو 
أن تغرس هذه الدولة في تكويننا حب المركز الأول حتى قبل نشأتها. 


منذ التحاقي بسرية كوهيما في كلية مونز للضباط, كان لدي هدف؛ 
كنت أريد المرکز الأول على دفعتي. كنت أريدٌُ أن أَشْرّف بلادي بنجاحي 
وتفوقي. 


مع بداية التدريبات العسكرية في منطقة دارتمور. سادت أجواء من 
الرهبة والفزع ثكنات سرية كوهيماء بسبب صعوبة التدريبات وقسوة 
الظروف الطبيعية التي كنا نواجهها. 


في كلية مونز للضباط في آلدرشوت. المملكة المتحدة | عام 1968 


كانت لدي أفضليّة في هذا الموضوع, فأنا متعوّد على آجواء الصحراء 
والمبیت فیها والتعامل مع أخطارها ومعرفة اتجاهاتها والسیر فیها. وکان 
الکثیر من الرحال الذین یتیهون في الصحراء یلقون حتفهم. إذ لا توجد 
معالم بارزة یستدلون بها على الطریق, ومع ذلك لم أكن آخاف من 
الصحراء. أما في انجلترا فالموضوع آسهل من دلك. وخاصة مع عيني 
البدوية التي خبرت تضاریس الصحراء الدقيقة. فكيف بأراضيهم التي 
تتمتع بكثرة المعالم والعلامات البارزة! 


بدأنا التدریب. وهو عبارة عن أسابيع نقضيها لوحدنا في الغابات والوديان. 
ورغم قسوة التدريبات» وكثرة _الإصابات» وصعوبة الخرائط ووسائل 
الاتصالات العسکریةء كنت حريصاً على أن أكمل تدريبي بكل احترافية 
للوصول إلى هدفي. 


اشتمل تدريبي في كلية مونز على كافة أنواع الخطط العسكرية, 
واستخدام مختلف الأسلحة. ومعرفة آدوات الاتصالات وأساليب الحرب 
الحديثة وخططها وغیرها الکثیر. وکنت حريصاً في کل ذلك على تقدیم 
آفضل ما عندي والاستماتة في كافة آنواع التدریبات البدنية والذهنية 
والعسكرية. وکنت قریباً من الحصول على العلامات الكاملة, حتی حدث 
مالم یکن في الحسبان. 


قبل فترة فصيرة من التمرین الأخير في منطقة بریکون بیکونز. خضعت 
كلية مونز للتفتیش. توليتٌ ت مهمة قیادة سريّتي ووقفت في المقدمة. 
وصل عميد الكلية. وكان الوكيل قد حسم أمره بأنني أقفْ خطأ على 
يسار سريّتي بمسافة خطوتين, ۰ ط۷ 
ولن آرتکب مثل هذا الخطاً في مرحلة متقدّمة من التدريب کهذه. وبينما 

كنا ننتظرء وجَهِتٌ نظري للأسفل ورگزٹ على علامات الخطوط 
المرسومة حيث أقف, واذ بالوکیل یصیح بصوت مدو: الضابط راشد! 
خظوتان إلى الينتنار! 


لم يكن ما قمت به هو رد فعل لمجرد رذ الفعل, بل كان رڈ يستند إلى 
مبدأ العدل؛ فأنا لم آخطی. ولا أتقبّل 5 أتعرّض للظلم أو الاهانة آمام 
رحالي. 


في كلية مونز للضباط في آلدرشوت. المملكة المتحدة | عام 1968 


صحتُ بصوت عال جداً: کوهیییییما! خطوتان إلى الیمین! تحرکت السريّة 
بکاملها خطونین. إلى اليمين وأصبحنا في صف ب واحدٍ ومستقیمر. بدت 
علامات الغضب واضحة على الوکیل, وبدأت أدرك أن حلمي في التفوق 
على دفعتي قد یکون تلاشی بفعل عملي الذي لم أندم علیه, وکنت 
متأكداً آن الضباط الواقفین خلفي کانوا یفگرون برهانات حول العقوبة 


ولكن الموازين انقلبت في فترة الغداء بحمد الله. كان عميد الكلية في 
غاية الاطراء. وأشاد بما قمث به وبالمهارات القيادية الواضحة التي آتمتع 


بها والتي كان ل."مونز" دوز كبير فيها. ويبدو أن هذا الجزء بالتحديد راق 


للوکیل ودفعه إلى عدم اتخاذ أيّ إجراء تأديبي في حقي أو في حق 
علاماتي. 


سرية كوهيما في كلية مونز العسكرية | عام 1968 
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نظر ال والدي وعیناه تشعان بالفخر وکانما 
تضینان من داخل روحه . شعرن بآن الزمن قد 
توقف وهو ينظر ال 
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وفي حادثة أخرى وقبل أسبوعين من التخرج» تم إرسالنا إلى مخيم 
المعركة في ويلز. كانت الاختبارات أقسى والتدريبات آشد. بذلتٌ كلّ ما 
في وسعي خلال الأيام الاثني عشر تلك أملاً في تعويض ذلك, ووظفتُ 
کر فمارافي وخیراتی فى ستطفة وش ها املا الا رمخفض طلافاقی 


في 18 أكتوبر 08ء حضر والدي موکب التخرج. وعندما ذهب لمقابلة 
الکولونیل بروکس. مسوول الكلية. اخبرہ الكولونيل بأن علاماتي كلها 


كانت مرتفعة في كافة آنواع التدریبات. 


نظر إليّ والدي وعیناه تشعّان بالفخر. وکأنما تضینان من داخل روحه. 


شعرت ان الزمن قد توقف وهو ينظر الي. »> وشعرت بسانت قذمت إليه 
أعظم هدية خلال تلك السنوات الصعبة قبل الاتحاد. 


همست في آذنه بأنتي ساکون بجانبه ثناء الاحتفال كي أترجم له قال 
لىل با محمد شاكوت: آنا بعاعك الیو هستنکون نت بجانيي “في 
دبيء آمامنا ثلاث سنوات لتجهیز جیش قبل انسحاب بریطانیا, وأمامي 
قائد عسکري احترمه. واثق به لتسلیمه هذه المسوولية. 


خلال أداء مناسك العمرة 


"محمد ستکون مسوولاً عن حماية الاتحاد". كانت هذه العبارة كافية 


لتجعل نومي قلیلا. وتفكيري لا بهدا, وآلاف الأفکار تتزاحم في رأسي. 
كانت مسوولية حساسة. خاصة بعد اعلان البریطانیین نیتهم الانسحاب 
خلال ثلاث سنوات فقط. وکانوا براهنون على عدم قدرتنا على حماية 
انفسنا. کانوا یقولون: اعطوهم استقلالهم وسیعودون الینا راکضین 
لحمايتهم. وکان ابي والشیخ زايد پراهنان على عکس ذلك. 


في نوقمبر 1968ء جلس معي والدي وطلب مني البدء بانشاء نواة لقوة 
دفاع انحادية تحمي الدولة الوليدة عند نشأتها. بعد أن آخبرني والدي 
بقراره, كانت هناك لحظة صمت. قمثُ على آثرها بتقبیل رأسه وعاهدته 
على حماية الوطن بروحي, ثم استأذنت قائدي بالذهاب إلى مكة لتأدية 


العمرة وقضاء عدة أيام في رحاب الحرم الشریف. 


كنت بحاجة لطلب العون. كنت بحاحة للتوفيق. كنت بحاجة للإرشاد. 
كنت وما زلتٌ بحاجة لعون الله وتوفيقه وهدايته لي في كل أموري. 


خلال سنوات عملي الخمسین, ریت الكثير من المعجزات التي حصلت 
بتوفيق من الله في بلدي. خلال خمسين عاماء رأيث الحماية والرعاية 
لهذا البلد من ربّ العباد. رأيث حولنا حروباً واضطرابات وبلاداً عمرها آلاف 
السنوات تنهارء ورایت بلدي بعون الله وتوفيقه ورعايته يزدهر وينمو 
ویحقق معجزه تنموية. 

أسوأ ما قد یصیب الانسان هو الغرور» وحنون العظمة, والاعتقاد بقوته 
الشخصية. والاعتماد على قدراته الفانية المحدودة. نحن نبذل والتوفیق 
من اللّه. نحن نتحرك والهداية والرعاية منه سبحانه. نحن نخلص نياتنا 
في خدمة الناس. ورب الناس یوفقنا على قدر نوایانا. الهداية من الله 
والرعاية من اللّه, والحماية من اللّه. 
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أسوأ ما قد يصيب الإنسان هو الغرورء وجنون 
العظمة والاعتقاد بقوته الشخصیقة 
والاعتماد عله قدراته الفانية المحدودة. نحن 
نبذل ۵ 1 


هدأت زوبعة آفكاري في مکة, وغمرني الکثیر من الصفاء والسکون. 


وبدأتُ آفکر بشکل معمّق ومطوّل للاجابة عن العدید من الأسئلة الکبری 
آمامي. ما الذي يتطلّبه انشاء قوة دفاع رادعة بشکل سریع؟ ما هي 
مصادر التهدیدات الرثيسية آمام الدولة الولیدة؟ كيف يمكنني أن آکتشف 
القوی التي تسعی إلى زعزعة الاستقرار قبل أن تسدّد ضربتها 
القاضية؟ كيف یمکن بناء قوة عسكرية دون التأثیر في الموارد المالية 
المحدودة التي تحتاجها الدولة الوليدة من أجل التنمیة؟ من أين أبدأ؟ 
وكيف أبدأ؟ وبمن أستعين؟ وأين سأكون خلال ثلاث 5 کت اتةه 
إلى أن آخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتمّلة. 


وهناك تحت النجوم في مکة المكرمة تجلّت لي الکثیر من الإحابات: 
وبدأت المعالم الرنيسية لخطتي خلال الفترة المقبلة تتضح. وپدأت أرى 
المستقبل, یوما بيوم وعاماً بعام. هناك تحت نجوم مكة تم علتع رؤية 
وامتحة لا عوام ل القاكمة فى سای كناك بحت کر فكة وات 
" رويتي . 


سجدت باسمك الهي عالي الشاني 
یا الواحد الفرد نظرة منك تغنيني 
وخلعت عز الملوك ورحفت ايديني 
طال اشتياقي وصوت الحق ناداني 
وأنا آتبع الصوت في همس يناجيني 
يا مالك الملك بالرحمة تلاقيني 


كانت مصابیح مكة نور رياني 
كأن الملايك محيطة بالمصليني 


وقفت وسعيت وبكى في الليل ولهاني 
قلب إذا قال الله أكبر يليني 


فيض من النور حياني وأحياني 
یا خالق النور انت بس تهديني 


وقفت واللیل يشهد طول حرماني 
انظر لحالي الهي لا تخليني 


في مهبط الوحي والتنزیل فاحاني 


كأنه أمامي محمد خير عدناني 


وحوله الصحابه جنوده والمطيعيني 


24 
بحار.. صحراء.. سماء.. ورجال 


هناك مقولة شهيرة للعالم والفیلسوف والرسام العبقري لیوناردو 
دافنشي بقول فیها: "البساطة هي ارقی درحات الاحترافیة". 


وأنا من آکبر المؤمنين بهذا المبدأ. لا پمکن أن تبسیّط خطة معقدة الا إذا 
استوعبتها بشکل کامل أولاً. لا یمکن أن تشرح نظرية معقدة لطفل صغير 

الا إذا فهمت تفاصيلها بشکل حقيقي. لا أن كن دیحوت 
الحياة الا إذا استوعبت آلاف الحقائق والمواقف والعبر. ثم استطعت أن 
تختصرها بکلمات بسيطة بستطیع آلاف الناس استیعابها والاستفادة 
منها لتکون حكمة خالدة. 

البساطة هي مهمّة صعبة. من السهل أن تکتب رسالةً مطوّلة تشرح 
فیها مشكلة مثلا. نت ا 


من السهل أن تحشو آلاف الأوراق بخطط عظيمة للمستقبل. ومن 
الصعب أن تضعها في کلمات بسيطة یستطیع الشعب استبعابها 
والایمان بها والوقوف خلفهاء بل والتضحية من اجلها. 
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خلال احتفال تخریج دورة حنود بمعسکر المنامة 


بعد تفکیر عمیق, وضعتٌَ خطتي في بناء قوة شرطة داخلية تمهيداً لبناء 
قوة الکفاے الال فان ضعزاء يهاي و حال نی جدود بجر اج 
بشكل عاجل لحماية عن طریق قوارب سريعة بالاضافة إلى مجموعة 
متتوعة من أخهزة الاتصال والرادارات4 لذي الضحراء والحدود البرية 
وحمایتها بالحصول سریعاً على مجموعات متنوعة من ناقلات الجند 
والدبابات وأجهزة الاتصال وغيرها؛ ولدينا السماء والأجواء» وهي الأصعب 
فک ات : فى ال القارية اه :في آے ضراء ا کری: 
والبداية ستکون بالتدریب على المقاتلات الحربية. ثم الانتقال لبناء القوة 
الجوية عندما تکون الظروف المالية مواتية. وفي کل محور من هذه 
المحاور هناك آلاف التفاصیل التي کم التعامل معهاء بناء علی ما تلقبته 
من تدریبات وما يمكن الحصول عليه من خبرات داخلية وخارحية. 


یی دی 
خی احا ول 


التحاقف عدد من المجتدین في صفوف تعليمية - دبي | عام 1971 


99 ۱ 
لا يمكن ان تكون لديك حكمة 9 الحياة إلا إذا 
استوعبت آلاف الحقائق والمواقف والعبر 
جا 


المحور الأصعب في الخطة كانت "الرجال"» وهم دائماً المحور الأهم 
والأكثر حسماً في أي عمل. في الجيش أو الحكومة أو القطاع الخاص. 
ادا لم تكن دقيقاً في اختيار مواردك البشرية, إذا لم تبن قدراتهم 
ومهاراتهم بشكل حقيقيء إذا لم تزوّدهم بقيم العمل التي تريدهاء إذا 
أخفقت في تحفيزهم وبث روح الحماسة الدائمة فيهم» إذا لم تفعل كل 
ذلك فعملك محكوم بالفشل منذ اليوم الأول. 


كان لدینا في آواخر الستینات عدد قليل لا يتجاوز العشرات من عناصر 
الشرطة في دبيء ومثلهم أيضاً في قوة دفاع دبي. كنت أريد أن أبداً بقوة 
من ألف شخص على الأقل. ولكني لم أكن أريد أيّ آلف. كنت أريدٌ آلفا 
یکونون نوا لعشرات الآلاف ممن سيأتي بعدهم. كنت أريدر ألفاً 
يستطيعون بناء كافة أفرع قواتنا المسلحة لاحقاً. كنت أريد ألفاً من 
النخبة. کان يهمني کثیرا صيت وسمعة هؤلاء النخبة داخل البلاد 


وخارچھا کت اريدهم الفا بعشرة الاق 


تمر اا شن قوة دفاع دبي في العام 1971 وأعلنث عن شواغر في 
القوة التي تألفت من ثلاث سرایا مشاة. وأعلنث أن القبول سیکون 
للأكثر کفاءة. 


واطلقنا حملةً كبيرة من بیت لیت لتشجیع الناس على الانضمام كما 
نظمنا القصائد للاشادة بهذه القوة القادمة, واستخدمنا ما استطعنا من 
وسائل للتحفیز وبث روح الوطنية. وبداٌ العمل. توافد الشیاب بالعشرات 
ثم المنات. وتم اختیار الأنسب والأكفاً. ووعدث المجتّدین بتعلیم جيد 
أيضاً مع التدریب, إذ کان الکثیر من الناس یعانون من الأمية» وکان 
الشباب يريدون التعليم بشکل أساسي لإيمانهم بأهميته. فاستعنتٌ 
بمعلمين من مدارس دبي لتغطية هذا الجانب في خطتي لبناء الرجال. 
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الرجال.. هم دائماً المحور الأهم والأكثر حسما 


4 أي عمل 
۵ ۵ 


تركذت خطتي التدريبية معهم في ثلاثة محاور؛ بسطتها للجمیع 
كالتالي: تدريب بدنيء ومهارات عسكرية قتالية, وتعليم. وبدأنا بكل 
حماسة رحلة بناء الرحال. 


قسمت يومهم: ووضعت لهم برنامجاً تدریبیاً ضارما: تماما کما کنت اندب 
في كلية مونز للضباط ببریطانیا؛ حيث يتم تقسیم الیوم إلى فترات 
متوازنة لتغطية كافة المحاور. إلا أنني كيّفتُ البرنامج وطوّرتُ فيه بناء 
على ظروفنا في دبي. كانت معنويات الرجال عالية, لأنني كنت معهم 
في كافة مراحل التدريب. لن يسمع الرجال كلام قائد كسول. كنت أركض 
معهم. , وأتعرّق معهم وآكل معهم. كنت حاضراً معهم في كل التدريبات 
القاسية. وأشرفتٌ بنفسي على اعطائهم الزيّ المناسب والتعلیم 
المناسب والخطط القتالية المناسبة. أعطيئهم كل ما لدي أيضاً من خبرة 
الصحراء التي :تعلمتها من والدي قل تدريبي العسكري النظامي. 
أعطيثهم کل طاقتي, فأعطوني أفضل قوة فتاكة في تلك الفترة. كنت 
قاندهم الذي بذینون له بولاء ومحبة صادقة. وکانت سمعتي الطيبة 
تسبق أفعالي. 


آذکر في بداية عملي أن المقيم السياسي البريطاني في الخلیج قال 
لي: محمد. أنت لا تعرف شیتا. سأستمر في إدارة هذا المنصب. وأي 
أسلحة تريد شراء‌ها يجب أن تکون بريطانية الصنعء وكل شيء يحت أن 
يتم تحت إشرافي. 


في صباح اليوم التالي عندما وصل العميد إلى المكتب» کنت أنا في 
مكتبي» وكنث قد عینت رجلين خارج المبنى مع تعليمات مشدّدة برفع 
حمیع التقاریر والأعمال مباشرة إلى مكتبي. ومع حلول وقت الغداء. كان 
العمید قد استطلع الأمر ووصلته الرسالة. وبعد فترة. آخلی مکتبه وترك 
لي المهام وحدي. وهکذا بدأثٌ مسيرة تشکیل قوة قتالية لوطني. 


واصلتٌ العمل على مدار الساعة. کنت أبدأ تدریب الرحال في ساحة 


العرض في تمام الساعة الثامنة صباحاً: وخلال فترة ما بعد الظهيرة آقوم 
بتعلیمهم. في نفس الوقت الذي كنت أعمل فيه مع والدي قبل حضور 
المجلس معه. أما اللياليء فكانت أطول. كنت إذا سمعتُ جرس الهاتف. 
أحبتُ واقفاً؛ وما إن كنت أغيّر ملابسي للنوم بضع ساعات» حتى أرتدي 
ملابس نظيفة وأخرج مسرعاً للمهمة التالية. لم اکن أنعم بالسكينة في 
تلك الفترة من حياتي إلا في أمرين: الصلاة والتفكير بالخيول. 


غير أن العمل الشاق قد أتى بثماره؛ ففي غضون عامين فقط تضاعفت 
اعداد الشرطة وقوة الدفاع بشكل كبيرء وأصبحت لدينا قوة مدربة ضاربة؛ 
الألف رجحل فيها بعشرة آلاف. 


25 
العليون العربي 


الد الشیغ راشد بن سغید آل مكتوم 


كان البريطانيون يستعدون للانسحاب من المنطقة. وقد أعلن رئيس 


الوزراء البريطاني هارولد ويلسون في 16 يناير 1968 رغبة بریطانبا 
بالانسحاب بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في الداخل البريطاني. 
وكات التصويحات کشر إلى اتسعات سکم خلال تلات وات الا آن 
الاشارات السياسية التي كانت تصلنا كانت تعبّر عن رغبة واضحة 
لبريطانيا بالاحتفاظ بذراع وبموطئ قدم لها في هذه المنطقة التي يبدو 
أنها ستضم أهم ثروات العالم النفطية, كما أن الأمريكيين والبريطانيين 
کارت تاه انضا یساش میت دول وها وين 
الاتحاد السوفيتي. 


كانت تلك الإشارات السلبية تصل إلينا من خلال ما كانوا یروّجون له مثلاً 
من عدم قدرتنا على حماية أنفسناء أو بأن الشعوب في منطقتنا كانت 
متضجرة من الوتيرة التي تسیر بها خطوات تكوين الاتحادء وغيرها من 
الإشارات التي يفهم منها السياسي الكثير من الرغبات والمطامع 
البريطاقة في المنطعة كى بعد الا مات 


لم يكن والدي مرتاحاً من هذه الإشارات وغیرھاء فطلب اجتماعاً مع 


رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون في صيف عام 1969. بمجرد بدء 
اجتماعنا معه ابتسمت بيني وبين نفسي حين سمعت لكنة يوركشاير 


التي كان ات بھار ووخدت: الأمر کا أن تُقابّل تلك اللكنة 
بالانجليزية الممزوجة بإيقاع خليجي بدوي. جلست أستمع الیهما وهما 
تحڈنات عن الکفر: من الامهر الحههة. وعيّرنا نا عن رفسا في أن 
نکون سادة قراراتنا. 


تناول رئيس الوزراء ويلسون غليونه وملأه بالقليل من التبغ بينما كان 
يفكر. رايث السعادة في وجه والدي وهو یشعل غلیونه آیضا؛ فلا بد أنه 


رجّح قبل ذلك أن من غير الملائم التدخين ما دام مضيفه لم يدخّن أو لم 
بده إلى ذلك 


بعد د الغليون العربي نسخة مصغرة عن نظیره الانجليزي. ولكن نوعية 
التبغ التي یستخدمها العرب قوية جذاً لدرجة أن نفخة واحدة منه تكون 
كافية. انسجم الاثنان بينما كانا يدخّنان ویتحدثان في أمور المنطقة. 
آنهی والدي نفخته الأولي من الغلیون ودقه برفق على منفضة السجائرء 
بینما كان رئيس الوزراء یتأمّل غلیون والدي. تم ابتسم وقال: شيخ راشد. 


فرد عليه والدي: نعم. 
آوماً ویلسون برأسه ونظر إلى غلیونه وهو یقول: انظر, غليوني آکبر بکثیر 


مو علوت 


ابتسم والدي تم نظر الي وقال: قل لويلسون إنني متفق معه بأن غلیونه 
آکبر, ولکن بالرغم من أن غليوني صغیر إلا أن التبغ المستخدّم فيه قوي 
وثقیل للغاية. ابتسم ويلسون وأخذ نقساً عمیقا. عرفت بعدها آن 
الفققصوذ لم کن العلیوت ابذا: ولکنها لغة السیاسیین, ورسائلهم التي 
بريدوث امغالما.:کائت ماه ونون ی فن حم رظانا الخ 
بالنسبة لنا وقدراتها الكبيرة في فعل ما تشاء. وكانت رسالة والدي 
واضحة جداً ؛ لا نستهن بصغر حجمنا > فنحن أقوياء. ولدينا إصرار وقوة قد لا 
تکون ظاهرة لکم ء ونحن قادرون بقوتنا على حماية آنفسنا. 


انتهت المحادئات بشکل ايجابي, ورجعنا إلى دبي ونحن نعتقد آننا 
استطعنا بناء جسور تفاهم والتأکید على وعود الانسحاب في الوقت 
المحدّد. حتی حدث ما لم يكن في الحسبان بعد هذا الاجتماع بأقل من 
عام 


جرت انتخابات عامة في المملكة المتحدة في ربيع عام 1970. وتعرض 
صديقي صاحب لكنة یور کشایر لهزيمة نکراء علی ید [دوارد هیت الذي 
فاز بأغلبية ثلائین مقعداً في مجلس العموم. كان ذلك الفوز مصدر قلق 
لتا في البذاية على خلفية تضریخات أدلى بها هيت قبل الانتخابات حين 
قال إن بريطانيا قد تبقى في منطقة الخليج للوفاء بالتزاماتها, ولحماية 
احتياطي النفط العالمي. 


مع رئيس الوزراء البريطاني هارولد ویلسون | عام 1969 


ترایدت حدة التوتر آنذاك, إذ لم نکن لنقبل على الاطلاق بأي شکل من 
اشکال البقاء البريطاني. وقد حرصنا على نقل هذه الرسالة إلى رئيس 
الوزراء ادوارد هیث عبر کل القنوات المتاحة. ولم آتنفس الصعداء حتی 
مارس 1971ء رغم التطمینات التي وصلتني من مصادر سياسية. حيث 
تم الأمر رسمیا واعلن هیث أن بریطانیا ست كما وعدت. 


للسسناستین لقة دیله‌ما شقن وللواقع آغة مخعلفة؛ لقة القوة. کات:لدیتا 
اصرار على بناء تلك القوة مهما کلف الثمن, وتلك كانت رسالة والدي. 
وکانت المسوولية الکبری آمامي أن آبني القوة التي تستطیع تھا دولتنا 
الوليدة التحدث من خلالها مع بقية دول العالم نذا بند. 
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سباق مع الزمن.. والمستشارین 


احتماع مع الشیخ زايد بن سلطان ووالدي الشیخ راشد بن سعید 


منذ العام 1968 وحتى العام 1971 كنا في سباق مع الزمن؛ سباق 
لتأمين زال سارياً حتی الیوم اتفاف كانت 
نتيجته دولة الامارات العربية المتحدة, الدولة العربية الوحيدة التي قامت 
نتيجة اتحاد العرب ولیس تقسیمهم الدولة الوحيدة التي قامت على 
انضمام مناطق عربية بالاتفاف ولیس ضمها بالقوة, الدولة الوحيدة التي 
ب يمكن آن یتفقوا ویعملوا کفریق واحد لبناء مستقبل 


أثبتت 


فرك لتوو الول الى دت ود الفضیۃ الله الت مزالت 
هه خلیٰ ال کی معظم لافنا العريية: وان اهت الوم سسا اگ 
طائفية ودينية وعرقية وغیرها. 


001+ 
وما أت ا إلا من عَزيّة إن غ وت 


غ وی ت وان ترشْذ غرَي ۀ آزش_د 


وکما قال شاعر آخر: 
ونشَرَبٌ إن وَرَدْنَا الماء صف وا 
ويش رب غي رتا درا وَطِي نا 


اتحاد دولة الإمارات هو استثناء في تاريخنا العربي المعاصرء إقامة دولة 


بناء على اتفاق بين شعوبها ومن دون إراقة دماء هو إنجاز لم يتم 
الاحتفاء به وتعمیمه عربیا للاسف. 


كانت المتعاغر لن تفت اكاذنا ثلاث سوت فا هت الخفاسنة 


الشديدة للحلم الجدید. وبين خیبات الأمل من بعض من كنا نظنهم 
أصدقاء. كما كان هناك خوف أحياناً من عدم إنجاز الاتفاق في موعده 


وتفويت فرصة تاريخية قد لا تتكرر. في تلك الظروف. كان الشيخ زايد 
والشیخ راشد هما الركنان اللذان کٹا جميعاً نستند عليهما. كانا الأساس 
الذي یجعل إيماننا بالاتحاد راسخاً وقت اشتداد الخيبات والتحديات. 


شهدت تلك الأعوام نشاطاً سياسياً مكثفاً. كنت فيه ملازماً لوالدي 
الشيخ راشد, وكان يكلْفْني بالكثير من المهام والوساطات والمفاوضات 
التي كنت آقوم بها مع آخي الشیخ مکتوم نيابة عنه. کٹا نتکلم نيابة عنه 
وعن سلطته ايضا ٠‏ وكان ذلك مصدر قوة واحترام لناء ودرسا لن آنساه في 
آهمية تفویض الصلاحیات لمن تنق به حتی بستطیع |نجاز العمل الذي 
تم تکلیفه به. 


كان لدی والدي إصرارٌ على عقد اتحاد تُساعي يضم إلى جانب الامارات 
اس فل والعرين ار وكات شفط دا سا قبل ار و 


احتمع الحکام في 25 فبرایر 1968 في جميراء وتوصلوا إلى ما عرف 
باتفاقية دبي لاقامة اتحاد تساعي. وشکلوا المجلس الأعلی للاتحاد. 
وبدآوا في المفاوضات التفصيلية. واستضافت آبوظبي الاجتماع الأول 


للمجلس الأعلى للاتحاد في یولیو من العام نفسه تمخّض عنه انشاء 
المجلس الاتحادي الموّقت وتحدید اختصاصاته وتعیین أعضائه. وکان من 
المفترض أن يمثل أخي وولي العهد الشيخ مكتوم دبي في ذلك 
المجلس. وکانت هناك الکثیر من المسائل العالقة مثل توزیع السلطات 
والموازنات وغیرها. 


كلك موک قاف ققد سای لا شاه الاما اتو الان 
الاتحادي المؤقت عدة دورات اجتفاعات+ واضلنا خلالها الكثير من 
الا فضات الصغية رقم الک من الففوظ لیصا لها فی تلك 
الفترة؛ ما بين اشاعات بعدم رضا شعوبنا عن حكامهاء وتقاریر إعلامية 
هاجمتنا کحکومات متهمة ایانا بأننا لا نبذل جهوداً حقيقية من أجل 
الاشخاد. هناب الشعوت. عبر رأة عن حالة الا تحا: المتديذية. ولکنتا 
واصلنا طریقنا. حافظنا على هدوئنا وثباتنا تحت سیاط الألسنة في بعض 
الأحیان. وتحت التهدیدات بتدخل عسكري في أحيان آخری. کان 
الکثیرون يرون دولهً على وشك أن تنبعث, وامکانياتها مدعومة بالنفط, 
بینما رای آخرون أَمّةٌ لا بد من الاستیلاء أو السيطرة علیها لمصالحهم 
الخاضة. أما تحن فکتا ترى إمكانية الاستمرار ققظ, خطوة بحظوه وبثبات. 


التقی والدي جميع شیوخ الخلیج محافظاً على نشاطه. وکنت معه في 
كافة احتماعاته. وفي النهاية, کان الجمیع یتمئون الخیر للامارات» الأمر 
الذي شكّل حافراً لنا لنواصل ما عزمنا علیه. ولنطمتن الشعب بأننا 
قاضفق کی الطريق المد لاس دولة كذيةة وقویه بادن الاه: 


خلال أحد الاجتماعات بحضور والدي الشیخ راشد بن سعید آل مکتوم 


و9 
صارحت والدي بآن المستشارین سیکونون 
مسؤولین عن تدمیر فكرة الانحاد . کانوا 
يتاجرون بالم علومات والشانعات. کانوا 
يحاولون تعميقا الانفسامات ولیس حلها . 
كنت أمقت كل ذلك 
66 


عملنا آنا ووالدي وأخوتي كما يعمل فريق التتابعء فلم نتوان لحظة واحدة 


عن بذل الجهد اللازم وکانت الحاجة ملحّة لتحقیق نتائج هائلة في ذلك 
الاطار الزمتي القضین 


في مايو 1969ء حضرنا الدورة الثالثة من المجلس الأعلى للاتحاد التي 
انعقدت في قطر بهدف تشكيل الاتحاد. كنت آعمل مع والدي عن كثب, 
وكثيراً ها كنت أمارس يعض الضغوط شا عنة. كانت موضوغات الخلاف 
الرئيسية تتمثل في الكيان البرلماني وهیکله. والمجلس الوطني 
الاتحادي. ومسألة التمثيل أو التمثيل المتساوي للإمارات. كان لا بد من 
التوصل إلى حلول مناسبة لتلك القضابا. وفي النهاية تحلى الکثبرون هنا 
بالایثار كي ننجح في تشکیل الاتحاد. واتفقنا في دبي على التمثیل 
النسبي؛ لتمثّل هذه احدی اللحظات الفارقة في تشکیل الاتحاد. 


بدأ المستشارون الذین یمتلون مختلف الامارات في وضع تلك الاتفاقات 
التي تمت بين الحکام في اطارها التفصيلي النهائي وتوئیقها بشکل 
صحیح» ٠‏ وبدأت جولاتهم التي لا ننتهي. وحديثهم الذي يشعرك بأن حلم 
الاتحاد لیس قریباً كما نظن, وہدأت العقبات القانونية التي یضعونها أمام 
الاتحاد تتزايد یوماً بعد بوم, كنت أراقب كل ذلك باستیاء. كنت أعرف أنهم 
لا يريدون لهذه المفاوضات أن تنتهي, ولا يريدون لهذا الاتحاد أن يولد. لأن 
وظیفتهمر ستنتهي بولادته, وتكسبهم من هذة الجولات والمفاوضات 
سیتوقف. الا أنك لا تملك أحياناً الا الصبر, والاستناد إلى الحكمة والدهاء 
أحياناً لتجاوز العقبات التي یضعونها. 


خلال احتماع مع آخوي الشیخ مکتوم والشیخ حمدان بن راشد آل مکتوم | عام 1971 


صارحت والدي بأن المستشارین سیکونون مسقولین عن تدمیر فكرة 


الاتحاد. کانوا يتاجرون بالمعلومات والشائعات. کانوا یحاولون تعمیق 
الاقشسافات لیس خلها. کت أمقث كل ذلك 


ولكنني كنت واثقاً ومتأكداً بأننا وصلنا إلى النقطة التي لم يعد فيها 
تا ارال مرا ممتا 


كنا في سباق حقيقي مع الزمن؛ سباق مع الوحود البريطاني, 
ومحادثات كثيرة لتأكيد ا وتأكيد قدرتنا على حماية انفسناء 
سباق مع بقية الامارات عبر رحلات مكوكية للاتفاق على كافة النقاط 
العالقة في تأسيس الدولةء وسباق أخير مع المستشارين لإنهاء الاطار 
القانوني لكافة تلك الاتفاقيات. كانت سنوات حاسمة لبناء دولة وتحقيق 
حلم وصناعة مستقبل لأبناء الإمارات. 
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إعلان 
الا اد 


هناك لحظات سيكتبها التاريخ بمداد من الإنجازات. لحظات لا تجاريها لغة 
الکلمات. من تلك اللحظات لحظة اعلان اتحاد الامارات. 


استمر العمل بکل جد د وعزيمة لانتزاع لحظة تاريخية وحدوية حقيقية في 
مسيرة العمل العربي الطویل المليء بالأحلام والاخفاقات والعواطف 
الجياشتة. 


استأنفنا سلسلة الاحتماعات الطويلة الرامية إلى تشکیل الاتحاد. وتقرّر 
عقد احتماع المجلس الأعلى للاتحاد في آبوظبي في أكتوبر 1969 
بعظور سعة آعصاه من الانحاد مرول اعمال الاکتماع عده نما 
کان منها اتاتب الائیس وتات ال نت واکتار العاضمۃ الاتحاذزة: 
وتشكيل المجلس الوطنی الاتحادي. كانت كل تلك المواضيع تستدعي 
حلشات حوارية مطل واستسوراف عم كي تود ها ها 


قال صاحب السمو الشيخ زايد في مستهل الاجتماع: لقد اجتمعنا اليوم 
في ابوظبي وامامنا فرصة تاريخية. نستطيع مواجهة كل ما يحمله 
المستقبل من غموض, ودعونا لا نتسی الثمن الذي سنتکنده إذا آخفقنا 
فى هام الفرضة انس انحه اماسا: 


مهّدت تلك الكلمة لاجتماعات متمرق. حيث تم انتخاب صاحب السمو 
الشیخ زايد رئيساً وصاحب السمو الشیخ راشد ناثباً للرئیس. كما انتخب 
ولي عهد قطر الشیخ خليفة بن حمد آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء, 
وتم اعلان آبوظبي عاصمة مؤقتة للبلاد. 


ما كان من البريطانيين الا أن أفسدوا تلك الحالة من النشوة عندما 
اسلا الى المحنسن: سارا نله المقنرى :الفاشسی کی الجر 
ستيوارت كروفورد. انتاب الغضب بعض المشاركين في الاحتماع وغادروا 
الغرفة» وذهبت كل الجهود سدی. وبينما کنت أراقب الجلسة وهي 
تتداعي آمامي, أذكر أنني نظرتٌ إلى يدي المطبقتین على حجري, ذلك 
يعني أن أمامي 24 شهراً فقط قبل انسحاب بريطانياء وكان لا بد لي من 
التفكير في احتمالية أن تكون دبي بمفردها. لم أكن لأرضى بذلك إطلاقاًء 
لکن واجبي كان يحتّم عليّ الحفاظ على أمنهاء فكان علي بذل جهد أكبر 
من اي وقت مضى في بناء قوة الشرطة وقوة دفاع دبي. 


فى احتماة لاصهان الس بحکام دولة الا مار ات 


بدأ الحلم یتلاشی آکثر فأكثر عندما آعلنت قطر في الثاني من آبریل 

1970 ذستورا؛ وتم تشکیل مجلس للوزراء قبل آن تعلن في 3 سبتمبر 1971 
اسفقلالما عن بريطانا رسھا۔ عندفا لم دروا أملا في الافخاد أقدهوا 
علق تلك الخطوة الجررية: وتبعتهم في ذلك البحرین عندما قروت 
ال قدما سا وفي 4ز الغخسطس 1971 اعابت السو 
استقلالها متقدمة بطلب الاعتراف تھا كدؤلة لدی الاقم المتحدة وجامعة 
الاول العربية. وكا نحن الاماراتیین آول المهتنین. ان لم كال الاتحاد 
الما فا فك اننا سیردا كانت وادکھاا المستقيل لاه كان الا 
الوحید كي لا تبقی سیادتنا منقوصة. 


خلال شهري آبریل ومایو من عام 1971ء عملت آنا وأخوتي دون كلل أو 
ملل لتشکیل الاتحاد, الذي یجمع الامارات السبع. وأقنعنا الجمبع 
بالتوصّل إلى اتفاق. وبالطبع واجهتنا بعض الانتکاسات كما حدث في 10 
یولیو 1971 خلال اجتماع مجلس الامارات المتصالحة في دبي والذي 
حضرته مع الشيخ مکتوم حيث اصرّت بعض الامارات على ترتیبات 
تعطیها استقلالية واسعة. استمرت المحادثات المطولة على مدی 
ثمانية أيام. وفي يوم الأحد 18 بولیو حدثت الانفراحة. وتم التوصل إلى 
انفاق» حیث آصدرنا البیان التالی: 


"استجابة لرغبة شعبنا العربي, فقد قررنا نحن؛ 
حکام امارات ابوظبي ودبي والشارقة وعجمان 
وام القیوین والفجيرة. إقامة دولة اتحادیة باسم 
الامارات العربية المتحدة. وفي هذا الیوم المبارك 
تم التوقیع على دبستور الامارات العربية المتحدة 
الموقت. واذ نزف هذه البشری السارة إلى 
الشعب العربي. نرحو الله تعالى أن یکون هذا 
الاتحاد نواة لاتحاد شامل يضم بقية أفراد الأسرة 

من الإمارات الشقيقة التي لم تمكّنها ظروفها 
الحالية من التوقیع على هذا الدستور". 


لم تكن الظروف في صالحناء وعندما كنا نجلس ونتحدّث في الليل بعد 
عمل النؤفر وعقد بسا استعراضية مع ولد بدا کل سوام 
وکح الوا كنا سا فلكة إلى تی فدہ امون قبل إلا ات 
البريطاني, ومنها بناء اقتصادٍ مستقر, وبناء قوة دفاع قوية تستطيع 


التعامل مع المنطقة المضطربة, وتحقيق الأمن والأمان, والحاجة لصوت 
واحد يتولى تاسيس أمة كاملة: هي دولة الإمارات الغربية المتحدة. 


وو 
هلاك لحظات سيتتبها النارید بمداد من 
الإنجازاتہ لحظات لا تجاريها لعة الكلمات. من 
ذلك اللحظات لحظة اعلان اتحاد الامارات 
نا 


مع الوالد المقسس الشیخ زاید بن سلطان 


بالرغم من کل ذلك, فقد حشدنا الصفوف واحتمعنا تحت مظلة واحدة 
وکانت لنا الغلبة بتحقیق غایتنا. وفي الأول من دیسمبر عام 1971ء أجرى 
المقیم السياسي البريطاني جولته الأخيرة في الامارات المتصالحة, 
وبعدها آنهی کل الاتفاقیات المشروطة المبرمة مع بریطانیا منذ معاهدة 
السلام عام 1020ء ومن بیتھا ود بريظانيا مخمایة الاماراث. 


وفي الثاني من ديسمبر عام 1971, اجتمع حكام أبوظبي ودبي 
والشارقة وعجمان والفجيرة وام القيوين في قصر الشیخ راشد بدبي. 
وفي جلسة مغلقة, انتخب الحكام بالإجماع الشيخ زايد رئيساً والشيخ 
راشد نائباً للرئيس وأخي الشيخ مكتوم ولي عهد دبي رئيساً للوزراء. 


وتم إصدار بيان تاريخي نص على التالي: 


دیسمبر عام 1ء وهنا في امارة دبي احتمع 
حکام آبوظبي ودبي والشارفة وعجمان وأم 
الفیوین والفجيرة بصفتهم موقعين على الدستور 
المؤقت لدولة الامارات العربية المتحدة؛ فی حو 
مفعم بالعواطف الأخوية الصادقة والنقة المتبادلة 
والعزيمة القوية الثابتة؛ من أجل تحقیق طموحات 
الشعوب في هذه الإمارات: وأصدروا اعلاناً سوف 
تسري بموحبه شروط الدستور آنف الذكر منذ هذا 
التاريخ". 


قارع الگا اما عورم كنت مس ین المخلن: اا على لا نداد 
وبتوفیق من العلي القدیر. انتخب صاحب السمو الشیخ زاید بن سلطان 
لت تیان خاک ابوظوی ریسا لذولة الافارات االقرسة. المتحدة لمدة 
خمس سنوات ميلادية, وانئخب صاحب السمو الشیخ راشد بن سعيد 
آل مکتوم, حاکم دبي ناثباً للرئیس للفترة نفسها. وأدی کلاهما اليمين 
الدستورية بموجب أحكام الدستور. أما الشيخ مکتوم بن راشد آل 
مکتوم ولي عهد دبي. فقد تم تعیینه رئیسا للوزراء. وسیعقد المجلس 
احتماعه الثاني في آبوظبي یوم التلاتاء السابع من ديسمبر 1971. 


"يحمل المجلس الأعلى آنباء سارة لشعب 
الامارات العربية المتحدة ولجميع الدول العربية 
الشقيقة والدول الصديقة حول العالم. نشهد اليوم 
تاسیس دولة الإمارات العربية المتحدة بصغتها 
دولة مستقلة ذات سيادة وجزءاً من أمة عربية 
کبری. تهدف هذه الدولة إلى الحفاظ على 
استقلالها وسيادتها وأمنها واستقرارها في 
الدفاع ضد أي هجوم يتعرض له أي فرد من أفراد 
الشعب الإماراتي. كما تسعي إلى حماية حريات 
شعبها وحقوقهم وإرساء اواصر التعاون بين 
الامارات ہما يصب في الصالح والخیر العام. فضلاً 
عن الغایات المذکورة آعلاه, تهدف آیضاً إلى العمل 
نحو ازدهار الدولة وتقدمها في حمیع المجالات ہما 
ینمر عن توفیر حياة افضل لجمیع مواطنیها وتقدیم 


المساعدة والدعم للفضایا والمصالح العربية ودعم 
میتاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية. 


يدين الاتحاد استخدام القوة ویعرب عن أسفه إزاء 
ما فعلته إيران مؤخراً باحتلال حزء من الأمة 
العربية. وعليهء فهو يرى بأنه من الضروري الالتزام 
بالحقوق القانونية وفض النزاعات بين الأمم 
بالوسائل المعترف بها والمقبولة عالمياً. 


في هذه المناسبة التاريخية المبارکة. يتجه 
المجلس الأعلى للاتحاد بالشكر والثناء العظيم لله 
عز وحل لمساعدته وتوفیقه بالوصول إلى هذه 
النتیجة السعيدة. كما يتوخه المجلس باحر 
التهاني والتبریکات لشعب الاتحاد بتحقيق الأمن 
والأمان والذي حاء نتيجة لإيمانهم بالمجلس وبأن 
أي شكل من أشكال الوحدة أو الاتحاد في هذا 
الجزء من العالم هو بمنابة خطوة على الطريق 
الصحيح نحو تحقيق وحدة عربية كاملة. يؤكد 
الاتحاد E‏ التزامه بالترحيب بأي دولة عربية 
أخرى ترغب بالانضمام إلى الإمارات العربية 
المتحدة وخصوصا الإمارات الشقيقة التي وقعت 
انفافية اتحاد الإمارات العربية المتحدة في دبي 
يوم 28 فبراير 1968". 


نعم ما زلنا نرحب بأي دولة عربية ترغب بالانضمام لأننا نؤمن بأن طريق 
الاتحاد هو طريق خير وازدهار وقوة للشعوب. وحتى إن لم نتوحد على 
الأرض فلم لا تتوحد القلوب؟ 


وي 16 دیسمبر 1971 ذهبت مع الشيخ مكتومء رئيس الوزراء. إلى 
أبوظبي لحضور آول احتماع للمجلس في ظل حکومته الجديدة التي 
غينت فيها وزيراً للدفاع. كنت أصغر وزير للدفاع في العالم. كنت أبلغ من 
العم 22 عافا: وکانت اماقی مفمة كرك قي بتاء قوة رادعه لهذا الاتحاذ 
الولید. 
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مادا بعد الاس تعمار؟ 


مع والتی الشيخ راسد بن سفند أل مكتوم 


ماذا یحدث في أول يوم بعد رحیل استعمار دام 150 عاما؟ 


لعل الابحابة عن هذا التساوٍل تشکل موكلا لفهم الکثیر مما بخدت الیوم 
في وطننا العربي. حيث رحل الاستعمار عن آغلب الدول العربية في 
لاصف الثاني من القركة العتيويق رعق اس ولات فط طاليت 
برحيله. لتستفيد الشعوب من ثروات بلادها التي خرمت منها لفترات 


طويلة, ولیصبح لها الحق في تقریر مصیرها التنموي. 


لم تكن الصورة دائماً وردية بعد رحیل الاستعمار. فالدول بعد الاستعمار 
تزدهر بالادارة الجيدة للاقتصاد. وبالادارة الجيدة للخدمات الأساسية 
للشعب. وبالعلاقات الجيدة مع جيرانهاء وأيضاً بالادارة الحكيمة للنزاعات 
الحدودية التي ترکها المستعمر بین بلداننا کقنابل موقوتة. الادارة الجيدة 
اوصلت بعض الشعوب إلى القمة. والادارة السيئة انحدرت بشعوب 
اخری إلى القاع. 


نلوم في الکثیر من الأحيان المستعمر على تراحعاتنا التنموية, وحروبنا 
العبنية. واقتصاداتنا المتهالكة. وحتی على تدهورنا الثقافي والعلمي. 
والحق أن اللوم يقع علینا نحن الذین تصدینا لادارة الحکومات بعد رحیل 
الاستعمار. 


كنت موجوداً عندما رحل آخر الجنود البریطانیین من قاعدة سلاح الجو 
الملكي بالشارقة. رحل الاستعمار بعد 150 عاماً من تواجده التقیل في 
ما او 
استلام ترکته العسكرية ومهامه الدفاعية. مع رحیل آخر طائرق, تعالت 
ضيحات خو سا و ا سسس مت الخ الکاعلہ ڈذی رال 

الحرية الال فا وة ای ذاعہ اشا 
والذفاعية:. الاقتصادية- ٭والشتموتة ‏ اعساف بالحزية ‏ العامله.. رافقة 


كنت آتنقل کثیراً بین الامارات المختلفة کجزء من مهمتي الأساسية في 
بناء قوة دفاع اتحادية. كانت الأوضاع سيتة بالنسبة لعدد کبیر من 
مواطنینا, وخصوصاً آولتك ممن يعيشون في الامارات ذات الموارد الأقل. 
كان الناس بضطرون لشرب المیاه غير النظيفة من الآبار, مما آدی إلى 
ارتفاع معدلات الوفیات بین الأطفال. لم يكن لدینا عدد كاف من المدارس 
والمستشفیات. لم نکن نمتلك شبكة طرق جيدة تربط بين اماراتنا. كنا 
ننظر إلى المیاه النظيفة والکهرباء كنوع من الکمالیات والترف. 


عندما أعلنا الاتحاد سرت روح جديدة بين المواطنین, روح تواقة للتغيير, 
روح متطلعة للمستقبل بامل جدید. کان شعبنا یتطلع للراحة بعد التعب. 
وللصحة بعد المرض. وللعلم بعد الجهل. کان شعبنا بری في الاتحاد 
خلاصاً من سنین طويلة من الشقاء. 


آثناء حولاتي اليومية بین المراکز العسکرية المختلفة في آنحاء الامارات, 


كنت حريصاً على لقاء العدید من العائلات والجلوس معها. كانت لدینا 
مؤت جيدة: وكنث أورّعها على تلك العائلات. کنٹ آدخل البیوت وأرى 
بعيني أت آمامنا طریقاً طویلاً لتغيير:حياة الناس للافضل۔ ولحل ,زارات 
المتکررة لتلك العائلات جعلتني حریصاً جدا في طلب ميزانية الدفاع 
اللہ الع کت جاع ال کت ار كيخا عه فقاسته ل تاش 
وعیادات وطرق ومساکن. حابجة ماسة لبناء الانسان. وكات الشیخ زاید 
والشیخ راشد یعدّلان على ميزانية الدفاع أحياناً بالزيادة لمعرقتهما 
بأنني كنت أقتصد لتوفیر الميزانية الاتحادية للمشاریع التنموية التي کانا 
يشرفان علیها ویتابعانها بنفسیهما. كان زايد وراشد پریان ما أرى, 
مان اس کات الوا طني كدر ل لس یاه فوة 
الدفاع وتفرغا لمعركة التنمية, لأنها الأهم. 


لا يمكن لأيّ دولة أن تنظر إلى قوتها العسکرية على آنها آهم من 
رفاهية شعبها وراحته. قد يبدو قولي هذا غریبا بصفتي وزیرا للدفاع. 
ولکن إن لم يتم تحقیق التوازن. ستصبح مسؤولية الجیش الدفاع عن 
معموعة من ال ان العساه وال اکی ا هرد 


إن السر وراء عظمة أيّ دولة لیس في نفوذها العسكري, بل في قوتها 
التنموية. أنظر الوم إلى دولة مثل کوریا الشمالية تتحدی العالم بقوتها 
العسكرية, ولکن شعبها فقیر, فقیر حدّ الجوع أحياناً. وأنظر إلى دولة مثل 
کوریا الجنوبية أو الیابان» لا تملکان جيشا كبيراً. لکن اقتصادهما بجعلهما 
في مصاف الدول الکبری التي تسعی جمیع الدول إلى اقامة علاقات 
متميزة معها. 


اتا الله فکمه القادة المؤسسين فی تداية الافعاد لتوازت ہین إتفاقنا 
العسكري وبين میزانیاتنا التنموية. ونوازن بين معارکنا الداخلية في 
الجناءه معا كنا الحارضة: لتحسين. العلافات وجنت الارمات: .وتوات 
بشکل متالي بین رفع العمران وبين بناء الانسان. 


الیوم التالي لرحیل المستعمر هو الیوم الذي تحدّد فيه معرکتك التالية. 
تقض الذَوك اخثارت الفت کة: الخطاء. وركهنا االله نوات لگا 
الع کة الصحيحة. 


من آکثر المهام حساسية التي تولّیٹھا في حياتي بناء جیش موحد 
للدولة الجديدة. الجیش دائماً هو الرادع للأعداء الخارحیین, وهو الضامن 
للتماست الداخلي, وهو الحامي من الفوضی وقت الازمات الکبری؛ وهو 
الفاصل وقت النزاعات, وهو الحامي لكافة المکتسبات وهو الضامن 
للاستقرار الذي تبحث عنه الاستثمارات. الجیش آساس وضمانة وحماية 
واحترام بین الأمم. وفي حالة دولة الامارات, كان التحدي الرئيسي بناء 
جیش رادع لأعداء الخارج وضامن لاستقرار الداخل, والعمل بشکل مواز 
على توحید كافة القوات الاماراتية تحت مظلة اتحادية واحدة خلال الدورة 
الأولى قن عم الحكومة الاتحاذية وهو تسه غوامه اكه فا العام 
6 . 


كانت خطتي التي وضعتها قبل ثلاثة أعوام تمضي بطريقة منتظمة بفعل 
حماسة الرجال» وبفضل الروح الجديدة التي كانت تسري في الدولة, 
وبدعم الشيخ زايد والشيخ راشد اللذين باركا الخطة بعد أن عدّلا عليها 
وراجعاها مراراً معي. 
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عندما کان رجا يلبون النداء للقتال كنت 


أقاتل إل جانبهم. كنت حريصاً على أن أكون 
آول من یقود الرجال ك النزاعات المسلحة 


وآخر من يغادر 
1 


فور ايتن الاتحاد في 2 ديسمبر 1971ء بدأتٌ العمل على إدارة عملية 
تسلم المهام من القوات البريطانيةء مع حرصي الشدید على أن تتم 
هذه العملية بسلاسة ويسرء كنت أعرف قاعدة سلاح الجو الملكي في 
الشارقة حق المعرفة. وفي 22 دیسمبر. تسلمت منهم "قوة ساحل 
عمان" التي تحولت إلى "قوة الدفاع الموحد" المكونة من سلاح الجو 
الملکي وكتيبة المشاة التي ضمت نحو 2500 فرد. وکانت هذه القوة قد 
شکلتها بریطانیا في العام 1951 لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة 
الممتدة من آبوظبي إلى رأس الخيمة باستخدام بربطانیین ممن خدموا 


في الهند وعدد محدود من الأفراد تمت استعارة معظمهم من الفیلق 
العربي في الأردن. بالاضافة إلى مواطنینا ممن تلقوا تدریبات على يد 
البریطانیین. وضمت هذه القوة خمس سرایا مشاة. وسرية اسناد. 
وسرية اللاسلكي؛ وسرية التدریب» وسرية المشاغل. والسرية الطبية, 
والموسیقی العسکرية, ومدرسة تعليم الصغار. وقد شکلت تلك القوة 
لاحقا نواة صلبة لقواتنا المسلحة التي توسعت لتضم قوات دفاع الامارات 
المحلية التي آنشئت من قبل حكام الإمارات كقوة دفاع أبوظبي وقوة 
دفاع دبي والقوة المتحركة برس الخيمة والحرس الوطني بالشارقة 
والحرس الوطني لام القیوین. 


الهدف الأول الذي سعیت " لتحقيقه بصفتي وزیراً للدفاع هو توحید قواتنا 
المسلحة قبل حلول العام 1976. عملت لفترة طويلة على هيكلية 
القيادة والاستراتيجية العسكرية الخمسية. وبالفعل التزمتُ بالإطار 
الزمني الذي كنت قد وضعته لنفسي. كانت لدی قوة قادرة على الدفاع 
عن الوطن في حال تعرضنا لهجومء وهي موجودة في مواقعها منذ عام. 
وبقي على فقط الانطلاق لتتفيذ .هذه الاستراتيچية وبدء العمل بموجبها. 


حظیتٌ بتعاون کامل من قادة الامارات, بخاصة الشیخ زايد والشیخ راشد 
للخروج باستراتيجية تعبر عن الإمارات كافة, ونتمر عن تشکیل حیش 
قوي لشعبنا. ولأنني أتحث الفرصة لھؤلاء القادة بالمشاركة والاطلاع 
وإدلاء الرأي ليس فقط في النتيجة وانما في العملية نفسها؛ فقد حظیت 
بدعمهم الكامل» وبتشجيعهم أيضاً. 


تمگنٹتُ من تحديد الآلات والتكنولوجيا التي نحتاجھاء كما حرصت 
بنفسي على تجربة وفحص کل قطعة من المعدات والآلات التي كنا 
نجلبها. كنت قادرا على رؤية وتحديد ما الذي سينجح في صحرائناء وما 
الذي سيكون فعالاً ومناسباً للتضاريس المختلفة, وما الذي سيقاوم 
أشعة الشمس الحارقة وينقذ حياة رحالنا في الوقت نفسه. أدرك كل 
الحكام أنني يذلتُ قصارى جهدي لإنجاز مهمّتيء ولذلك كانوا على يقين 
- كما کنت أنا - بأن الميزانية التي وضعئها لا تتضمن أيّ هدر على 
الإطلاق. 


في ذلك الوقت, كان لديّ نواة من الرجال الذين تدرٌجوا في الرّتب خلال 
ثلاث سنوات من التدریب والتعلیم وفقاً للبرامج التي وضعتهاء وكنت قد 
آحریت محادئات على مستوی عال مع حیوش المنطقة, وارسلت 
مجموعات صغيرة تتكون الواحدة منها من عشرین رجلاً للمشاركة في 


دورات تدریب العملیات في المنطقة. كان لا بذ آن بفهم ضباطي آنظمة 
تلك الجیوش. ویتعرفوا على كيفية التعاون معها, ولذلك قمنا بتجربة 
الأسلحة والأنظمة وهیاکل القيادة الخاصة بتشكيلة واسعة من جیراننا 
من الأردن ومصر والسودان. كما آرسلنا ضباطاً إلى الخارج؛ إلى بریطانیا 
وایطالیا وفرنسا. وهکذا, وبفضل مجموعتي النخبوية التي حققت تقدماً 
ملحوظا بالفعل. أدركتٌ اتی سأتمکن من تفویض بعض صلاحياتي لهم 
خلال فترة زمنية وحيزة. ومعنى ذلك آنه سیتستّی لي العمل على 
إنشاء وزارة الدفاع والتي كانت تتطلب وقتاً أطول. 


لم يكن انشاء وزارة الدفاع بالنسبة لي مجرد وضع آساسات لمبنی 
حدید نتوزع فيه المکاتب. كنت آعرف آن مأسسة الوزارة تعتمد في 
المقام الأول على العلاقات والشبکات التي کٹا سنقیمها وننشتها خلال 
آقصر وقت ممکن. لذلكء بدأتٌ بعقد عدد هائل من الاجتماعات مع 
نظرائي وزراء الدفاع في بلدان المنطقة. كما كان هناك مبعوثون من 
طرفي یتنقلون ذھاباً وایابً بشكل يومي. وعلى الرغم من ضغط العمل إلا 
آنتف حرصت على ألا أفوّت أي ندریب صباحي في ساحة العرض مع 
رحالي؛ لأنني كنت حريصاً على متابعة التطورات بدقة, والاطلاع على 
المستجدات أولاً بأول. 


كلذل تربع اسف التورآت المسكرية 


کان العمل لتسع عشرة ساعة جزءاً من حياتنا الطبيعية. في تلك الأيام 
قمت بأول عملية شراء للمعدّات أيضاء ورأى رجالي بكل شفافية أننا 
اخترنا آفضل المعدّات العسکرية المتوفرة آنذاك, ما آضفی السعادة على 
الجمیع. كانت دبابات "سکوربیون" (0۲0100) مناسبة للغاية من حيث 
الوزن وخفة الحركة التي تتطلبها تضاریسنا الصحراوية. وقد وصلت 
مروحیات "بیل" ([[6) من تکساس. وطاثرات "ایرماتشي" ٥۲۳۱۵٥ ٤11(‏ ۸) 
التدريبية من ایطالیاء وکلها قمت بفحصها بنفسي. 


بقدر ما كانت تلك الأيام عظيمة, فقد انطوت على الکثیر من التحدّیات 
والمخاطر. عندما كان رجالي يلبّون النداء للقتال كنت أقاتل إلى جانبهم. 
كنت :خريضا على أن أكون اول من قود السا هه الد عان الم لته 
وآخر من یغادر. 


تعاملنا مع نزاعات مسلحة بين بعض القبائل. ومحاولة انقلاب. ومقتل 
حاکم الشارقة. ومحاولات, اختطاف طاثرات. وتوترات اقليمية. وتهدیدات 
مستمره. لکن كنا نعرف أننا نمضي في الطريق الصحيح., وأن اتحادنا 
يترسخ يوماً بعد يوم وأن قواتنا المسلحة لا تزیدها السنوات الا قوة 
وتقدماً وتطورآ. وبحكمة زايد وراشد وحهود المخلصین من آبناء القوات 
المسلحة ومعنویاتهم العالية استطعنا, بحمد اللّه, تجاوز أصعب السنوات 
لنصل إلى النقطة التي لا يمكن تخیل العالم العربي فیها من دون دولة 
الامارات العربية المتحدة. 


20 
حوار مع إرهابي 


خلال التفاوض مع آوسامو ماروکا | عام 1973 


آول حوار أجريته مع ارهابي کان في يوليو 1973ء اسمه آوسامو ماروکا. 


كان زعیماً معروفاً في منظمة مسلحة آطلقت على نفسها اسم 
"الجیش الأحمر الياباني"» التي كانت تسعی من بين آهدافها إلى 
الاطاحة بالملكية والحکومة اليابانية والبدء بثورة عالمية. آقامت هذه 
المنظمة علاقات مع الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین, دعماً لقضية 
الشعب الفلسطيني. ومن أجل دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة 
قام ماروکا مع عناصر من الجبهة باختطاف طائرة وعليها 118 راكباً 
معدّدين بتفجير الطائرة وقتل جميع من فيها. 


كيف تستطيع التفاهم مع مجموعة هذا منطقها؟ يريدون قتل أبرياء لحل 
قضية أبرياء آخرين! يريدوت تسجيل بطولة في مساعدة المظلومين من 
خلال ظلم مجموعة آخری وقتلهم! يستغلون تعاطف المجتمعات مع 
قضية عادلة فیجندون الأتباع لارهاب مجتمعات آخری لا ذنب لها ولا ناقة 
لها ولا جمل, كما يقولون. 


أسوأ تشويه لأي قضية عادلة هي أن يتبناها إرهابيون. إذا أراد العدو 


تشویه آي قضية سخر لها [رهابیین. وسهل طريقهم لإرهاب المجتمعات 
الآمنة. 


عانت منطقتنا عبر عقود طويلة من هذا المنطق ومن هذه العقيدة 
الظالمة. دول فقدت الآلاف بل مئات الآلاف من الناس وفق هذا المنطق! 


مجتمعات فقدت عشرات السنين من النمو والتطور بسبب فكر إرهابي 
يبدأ بقضية عادلة وينتهي بذبح آبریاء دوت أي مبرر. 


كنت في قاعدة عسكرية عندما رن هاتفي, ليتم إبلاغي باختطاف طائرة 
الخطوط الجوية اليابانية. طراز بوينغ 747ء وطلبها الإذن بالهبوط في مطار 


خی نات الق مالس رافك ففاصیل الوم یف مباشرة 
إلى المطار لاجراء الترتیبات اللازمة قبل وصول الطاثرة. 


أعطيتٌ آوامري باخلاء مهبط الطاثرات وتوحیه کافة الطاثرات القادمة 
لمطارات أخرى قريبة. كنت في موقعي مع فريقي. وانتظرنا الطائرة 
لتدخل مجالنا الجوي وتتواصل مع برج المراقبة. وسرعان ما امتلأت 
الغرفة بأصوات الطيارين فأعطيتٌ إذناً بهبوط الطائرة المختطفة على 
أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة, في حادثة هي الأولى من نوعها. 


هبطت الطاثرة. وكان إجمالي من على الطائرة بالإضافة للمختطفين 
والطاقم 145 شخصاء. يدهم أريعغة فلسنطيتيين والیابائی الدَین: کانوا قد 


اختطفوا الطائرقء رحلة رقم 404 والمتجهة إلى طوکیو من آمستردام 
بهولندا. كانت الطائرة في حالة سيثة, حیث انفجرت إحدى القنایل بأحد 
المختطفین. وهي امرأة لتلقی حتفها على الفور. نجت الطائرة بأعجوبة 
من ذلك الانفجار,. وضشطت سا رعلی أرض الصلاف دولة الأمارات: 


هبوطهاء حاء صوت قائد فریق الاختطاف أوسامو ماروكا عبر 
ےسا مطالباً التحدث فقط مع شخص مسوول في الدولة. رفعث 
السماعة وقلت له: تحدث! آنا معك. قال: ومن أنت؟ قلت له: محمد بن 


راشد آل مکتوم. 
قال: إذن آنت عربي, لا بد أن تدعم القضية الفلسطينية. انها قضیتکم. 
کانوا بریدون مفادرة الطاثرة والاحتماء في دولة الامارات. 
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قلت له: لقد تعب الركاب من كل هذا دون أن 
یکون لهم أي ذنب أطلق سراح الرکاب!رد علي 
بصوت متوتز: سأفجر الطاترق. هل تفهمنی؟ 
لل 


كنت أس: ستطیع تمییز توتره وز شش تشنجه عبر موحات الرادیو. قلت له: دعني 
في البداية أسألك عن الطعام والشراب للركاب. هل تحتاجون طعاماً أم 
لديكم ما يكفيكم؟ 

رد علي بكل توتر: لا تغير الموضوع. لدينا متفجرات: ولدينا أسلحة, 
وسنقتل جميع الركاب. 


بدأث بتهدئته, والحديث معه بكل هدوء حول مطالبه. 


قلت له إن قضية الشعب الفلسطيني قضيتنا نحن أيضاًء ولكن لا يمكنني 


فال لى ھم با سای آض بان فطله اطلاق آعد انوم 
المحتجزین في |سرائیل. 


طلبثُ منه أن يكون واقعیا! قلت له: هل تعتقد آننا نتحدث من الأساس 
مع إسرائيل؟ لیس لدینا أي علاقات معهم. 
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عدو عاقل خير من صديق جاهل وأحمق. 
ولعل كثرة الاصدقاء الحمقى آضرن بالکثیر من 
قضایانا العادلة 
وا 


طلبثُ منه الحديث مع آحد الخاطفين الفلسطينيين لعلّي أستطيع 
إقناعه. حوّلني إلى أحد القادة الفلسطینیین, حاولتٌ الحوار معه لكنه 
کات أكثر توتراً وضراخاً من ضاخبه الياباتي. 


رجعتُ للحديث مع الخاطف الياباني ماروكاء وتابعثُ الحديث معه بالنبرة 
نفسها وأوضحتٌ له التناقض ما بين الاعتراض على ما يحصل للشعب 
الفلسطيني من ماس وبين ارتكاب فظائع شبيهة بحق أشخاص آخرين 
لاتنات وخهة النظر هدم بقينا على الوئیرہ ذانها لفترو: ومع آنتیٰ تفکنت 
من..اكتساب ثققة: إلا أنني عرفث وجميع من في البرج أنه يخطط 
لخطوتة: الغالية: العد کھمتا عضا بعضاء وكنث واضحا فی رفضى 
الاستجابة لطلباته. 


استمرٌ الحوار لساعات طويلة, واستمرٌ الوضع على حاله لثلاثة أيام, 
وكان الشيخ زايد والشيخ راشد على تواصل دائم معي لأنهما عرفا أنني 
بحاجة لأن أكون وحدي في التعامل مع الوضع. وأوصلنا الطعام إلى 
الطائرة مرتین, ورأينا أن الهدوء يعم الطائرة ولم نجد دلیلاً على أن شخصاً 
قد تأذّى: كما بدا الخاطفون هادئين أيضاً. 


في صباح اليوم التالي ومع بزوغ الفجر. جاءني صوت ماروكا على الراديو: 
صباح الخير.. اتمنى ان تكون حصلت على نوم مريح؛ كان في صوته 


قلت له: لقد تعب الرکاب من کل هذا دون أن یکون لهم أي ذنب؛ آطلق 
سراح الرکاب! ليست هذه الطريقة المناسبة للتعبیر عن دعمنا للقضية 
الفلسطينية. رد علي بصوت متوتر: سافجر الطاثرة, هل تفهمني؟ 


قلث له: آنت آخونا في النضال من أجل القضية الفلسطينية. وأنا آفهم 
تماما دوافعك. وأتفهّم عدالة القضية التي تحارب من أجلهاء ونقدر ذلك, 
ولکن لا بد أن تکون حكيماًء وتکون صبورآر ونتحلی جميعاً بالانسانية تجاه 
هؤلاء الأبرياء. أطلق سراحهم! کان يهدأ أحياناًء ثم یعود للصراخ ویقول: 
لدي الكثير من المتفجرات. أستطيع تفجیر هذه الطائرة الآن. 


في اليوم الثالث أخبرت ماروكا الذي بدأ يشعر بالتعب بأننا وافقنا على 
تزويد الطائرة بالوقود لینطلق بها حيث شاءء لكننا لن نوافق على نزول 
الخاطفين للاحتماء في الدولة. وفعلا بعد تزويد الطائرة انطلق بها إلى 
ليبياء وهناك تم إطلاق جميع ع الركاب مع طاقم الطائرة ثم قام الخاطفون 
بتفجير الطائرة في مطار ۱ بنغازي. لم يكن ماروكا كاذياً پشأن حجمر 
المتفجرات التي كانت معه على متن الطائرة. وأحمد الله أن مفاوضاتنا 
فرضت عليه شيئاً من التعقل, بعدم تفجيرها بالركاب. 


شكلت تلك الحادثة درساً مهماً لي في الحياة؛ عدو عاقل خير من 


صديق جاهل واحفق: ,ولعل: که الادقا الحفقى :اص تالكر ھن 
قضايانا العادلة. 
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انقدلاب في 
بداعيرة الا اد 


أا ات فتفیر دَوَلة من الذاخل: اضرب استفرارقا النساسیۂ 


اذا اروت خلط الافراق میت الخوفء شیر الاتتماءات وديل الملاءات؛ 
عليك بالاستقرار السياسي. 


[ذا: أردة: فشر الذساتس. والمؤافرات: وتقسیم المجتمة إلى فرق 
وخماعات عليك بالاستقرار السعاسی, 


استقرار الحكمء وقوة القانون» واحترام هيبة الدولةء وتقديس الدستور 
كلها اساسيات: وا ديات لاستقراز الدولة. كلها مقدمات لدورات: حركة 


المجتمع والحياة. 


أول محاولة لضرب استقرار دولة الإمارات السياسي بعد إعلان الاتحاد 
حدثت عبر انقلاب تم في إمارة الشارقة. بعد أقل من شهرين فقط من 
اقلا بت ذولة الاتحاح و کب المسؤول الأول للتضدي لهذة المحاولة. 


كان زايد حاسماً جداً عندما تحدثتٌ معه عن الانقلاب. قال لي: محمد أنه 
الموضوع بسرعة! 


حكم السبية حال ين محمد ين صقر القاستمي إنازة الشارقة مد الغام 
65 وشارك في اجتماعات تأسيس الاتحاد ممثلاً عن إمارة الشارقة. وقد 
وقع على الدستور المؤقت يوم 2 ديسمبر 1971ء وأصبحت الشارقة حزءا 
من دولة الإقاراف الغربية المتحدة شاه على ذلك ولا يمكى. لسهاع 


بضرب استقرارهاء وتغيير نظامهاء والانقلاب على حاكمها الشرعي بأي 


کنت أعرف بأن هناك انقلاباً, لكنني لم أعرف من الذي كان بقوده, وهذا 


أصعب ما في الأمر. من دون معلومات لا يمكن تقدیر الموقف بشکل 


أمرثُ بقطع الكهرباء عن القصر, واتصلت بنفسي بهم مباشرة؛ رد علي 
أحد الحرسء فقلت له: من أنت؟ قال: أنا حرس الشيخ صقر بن سلطان 
حاكم الشارقة. فعرفت من هو قائد الانقلابء NN‏ بخطورة 
الموقف. 


كان قائد الانقلاب هو الشیخ صقر بن سلطان بن صقر القاسمي (حاکم 
امارة الشارقة السابق). والذي کان معروفاً بتوجهاته القومية وتاییده 
لسياسة القومیین العرب. لذلك کان خوفنا الرئيسي آن یکون لحرکته 
الانقلابية بعد د آعمق بکثیر من خلاف داخلي على الحکم. کان خوفنا آن 
يكون له أنصار وأتباع وداعمون من خارج البلد. 


لذلك آمرني الشیخ زايد بسرعة التحرك. خوفاً من تداعیات آخری 
فامداذاث يمكن أن يحضل عليها الشيخ ضح هن ای طرف من الاط اف 


طلبتٌَ قوات من أبوظبي لأنني لم أكن أعرف حجم القوات التي تساند 
الشیخ صقر ٠‏ وأمرث بتحريك قوات من عندي أيضا. وکان وصول القوات 
يأخذ وقتاً لم أجدني قادراً علي تحمله. کل ما كان يدور في ذهني 
ساعتھا بأن الاتحاد في خطر. وبأن رئيس الاتحاد لا يريد لهذا الانقلاب أن 
بتحہخ: راع حال من الأخوال:. اضطحبت انين مهن اقوائی: واتظلقث 
بنفسي إلى قصر الشيخ خالد. 


وصلت القصرء وتحدئت مع الشيخ صقر عبر الهاتف. لم تكن قواتي وصلت 
بعد ولم أكن آعرف حجم قواته التي في الداخل. كنت أتحدث معه, وكأنٌ 
ورائي جيشاً كبيراً سیقتحم القصر في أي لحظة, ولا مجال أمامهم أبداً 
للهرب. لا آدري آکان ذلك دهاء عسكرياً آم خطأ تكتيكياً. کل ما آعرفه بأن 
الشجاعة في هذه المواقف تهز الخصم وتجعل موقفه ضعیفا. 


استجاب الشيخ صقر وبدأ في التفاوض. كنت آفاوضه أيضاً من مصدر قوف 
وبصلاحية كاملة. قلت له: إن كان الشيخ خالد بخير جهزث لك طائرة 
تنقلك أنت ومن معك لأي دولة تحبها؛ وان كان أصاب الشيخ خالد مکروه 
سلمتك للشيخ زايد يحكم فيك ما يشاء. سكت برهة كأنها دهر, ثم ر5 
علي: خالد قُتل. كانت كلمته كفيلة بتحريك الدماء في عروقي, وقلت له: 
أمامك إذن خمس دقائق فقط للخروج. 


خرج هو ومعهِ ابنه سلطان دون أن يرفعا أياديهم, عکس من معه الذین 
خرجوا رافعين أياديهم فحجزنا من معه جانباً بعد تجریدهم من أسلحتهم. 
كنت ملثماء أمشي نحوه دون أن يعرفني. كنث قلقا من مشيته وما 

تحت قميصه. إلا أنه لم یبد أي رد فعل. كان مستسلماء وعرف أن 


بيشىئىئ 
لا محال أمافه إلا التسليمء میات الدولة الوليدة لن قبل به فصو بعد 
الذي فعله بابن عمه» وبعد محاولته زعزعة الاستقرار السياسي للدولة. 


رأيث عدداً من الجثث متنائرةً في أرجاء القصر. أخذته وابنه ووضعتهما 
في سيارة وارسلتهما للحجز حتی يحكم فیهما رئيس الدولة. واما 
البقيةء فکنت اعرف اکثرهم وکانوا من المغرر بھم. أ رسلتهم لمناطقهم 
التي كنت أعرفها لاستدعائهم في الوقت الذي أريد. كنت حريصاً على 
إنهاء هذا الأمر بأقصى سرعة, وكان الشيخ زايد يتابع بقلق بالغ تطورات 
هذا الانقلاب الذي أكد علي أكثر من مرقء خلال اتصالاته بيء بأنه لا 
سی آن سس ناف حالشن ال سول 


استلم الحکم بعد الشیخ خالد آخوه الشیخ الدکتور سلطان بن محمد 


القانعائی لا ها رال مها ماه ا اسمد رکال كير مها ان 


طوينا صفحة الانقلاب, وكانت تجربة شديدة ةٌ وقاسیة مع بداية الاتحاد. 
آحسست بعدها بأن الاتحاد ما زال وليداً وغضاً ومطمعا للكثيرين: وبأن 


حماية هذا الاتحاد لن تکون مهمة ة سهلة ویسیره. وبأن استقرار الاتحاد 
قد یهزه أبناؤه من الداخل قبل أعدائه من الخارج. كان بي ترقب دائم ومع 
كل رنين لهاتفي كنت أقفرٌ واقفاً لأردّ عليه استعداداً للأسوا. لا أذكر بأني 
رددث جالساً على هاتفي في تلك السنوات. 


التقيث الشيخ زايد بعد إنهاء الانقلاب وهو في سيارته. أعطاني بيده 
تمرات تم فنجان قهوة. وكانه يقول لي: انت.. انت يا محمد. 


كان فنجان القهوة والتمرات أعظم مكافأة وأجمل شهادة شكر أتلقاها 


في حياتي. 
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إرهاب عابر 
للحدود 
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“د گت سس 


طاثرة "لاندسهوت" التابعة للخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا | عام 1977 


أسوأ ما قد یحدث لأي دولة أن يتم جزها لأزمات وصراعات لیس لها فیها 
ناق ولا حمل. آسواً ما قد يحدث لرجل آمن مثلي أن يأتيك إرهابٌ من 
خارج بلدك, عابر للحدود, لتتعامل معه وتتجتّب إزهاق آرواح الأبریاء. 


في عام 1977 بدا التوتر حليفي على الدوام حتى إنني كتير ما شعرت 
بالحرقة وبطعمر المرارة بسبب وصول حمض المعدة إلى بلعومي نتيجة 
لارتفاع نسبة الأدرينالين في عروقي. 


في أحد الاجتماعات التي ترأسثها في وزارة الدفاع في الساعة 
السابعة صباحاء تابعث طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "لوفتهانزا" 

خُطفت وعلى متنھا 91 شخصاً بمن فيهم آفراد طاقمها. كانت الرحلة 
رقم 181 المتجهة من مطار بالما دي مايوركا في إسبانيا إلى مطار 
فرانكفورت بألمانيا عندما اختطفتها مجموعة من أعضاء الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين للمطالبة بإطلاق سراح رفاق لهم مسجونين في 
ألمانيا الغربية. 


لسبب ما ركز انتباهي وحرصتٌ على متابعة الأنباء الواردة عن الطائرة 
أولاً باول. وتولد لديّ احساسنّ لا يخطئ بأن أمراً جللاً على وشك 
الحدوث. ففي الصباح قطعتُ عملي أكثر من مرة للاطلاع على تطورات 
الأحداث ومستجدّاتهاء وأصابني القلق كلما رن جرس الهاتفء ثم عرفتٌ 
أن الخاطفين اتجهوا إلى لارنكا ومنها إلى البحرين. وعندها أدرکٹ بلا 
ادنىش انعلا الاستهداد لمسشساعدة اعون المحرينيين. في حال 
احتاحوا للدعم. 


اعتقدث أن هذا السبب هو ما دفعني لمتابعة الأنباء المتعلقة بالطائرة 
المخطوفة؛ ولكن اتضح لي لاحقاً مبعث الإحساس الذي سيطر علي؛ 
فبعد تزود الطائرة بالوقود في البحرین, ها هي ستتجه إلى دبي. 


"86 مسافراً وطاقم الطائرة الخمسة, 91 روحاء 91..."ء هذا ما كان يدور 
في راسي حينها. 


أعطيتٌ الأوامر لرحالي فور أن وصلتُ الباب بخطوتین کبیرتین: أغلموا 
و أَعْلِموا الشیخ تاش وظلت عبارق "91 مسافراً ا 
دقيقة في إعداد رخال و وتهيئتهم للتصرف مع :الموقف و الوقت الزي 
تستغرقه الرحلة من البحرين إلى دبي. "60ء 91..."؛ ظلت هذه الأرقام 
تتردد في ذهني ولا تغادره حتى وصلت إلى برج المراقبة. 


حال دخولي برج المراقبة, آمسکت سماعة الهاتف للتحدث مع سمو 
الشيخ زايد ووالدي. فقد احتجت إلى المزيد من الوقت. أحتاج إلى وقت 
كافي, أكثر من 60 دقيقة. لتوزيع القتاصين والسيارات المسلحة بعيداً عن 


مرأى الخاطفین. وتشکیل الفرق الطبية. بعد اطلاعه على تفاصیل 
الوضع. رد سمو الشیخ زايد علي اتصالي خلال ثوانِ, وتخطینا المجاملات 
والتحية ثم قال لي: محمد. آخبرني ماذا تحتاج؟ فطلبتٌ من القاند 
الأعلي للقوات المسلحة إعطائي الاذن بالتواصل مع الطاثرة, انطلاقاً من 
فكرة أن الامارات لا تسمح بهبوط أيّ طائرة مخطوفة على آراضیها. 
حصلتٌ على موافقته وهو متیقن آنني سأبقی متماسکا حتی اللحظة 
الأخيرة بعد أن آعددث رجالي للتعامل مع الموقف. 


عندما انتهینا من تجهیز کل شيء خاطبت الطائرة من برج المراقبة 
فاا وله الوقتقابرا: یك تالهبقط على الارض؛ بوك .الوا 
استمعت الى قوت الظبار الذف رد علي محاولت تخل سکله أنناء 
مراقبتنا ل."البوینغ ۰۳737 وهي تُنزل عجلاتها التي احتكّت بالارض, وهنا 
عرفنا اننا في موقف عصیب. 


عندما هبطت الطاثرة. استولی أحد الخاطفین على المیکروفون وملا 
البرج بصدی صوته. وخلال ذلك. كنت هادئا جداً لأستطیع سماعه 
والحکم علیه, وبدت آرواح الرکاب آقرب للانقاذ. استمعث الیه وهو یعزف 
تشه وی و طلانةء تم واففت على هال الظغام والقاء للظائرة. 


حرصت على استمرار الحدیث مع الخاطف, ولم أَحتجْ إلى فریق التحلیل 
النفسي لتقييم عقلية الرحل الذي آمامي. فقد كان مضطرباً وغیر 
متوازن. واتضح لي فوراً أن حياة الرکاب مرهونة بالحالة العقلية لشخص 
قد ینهار في أيّ لحظة. كان یتحدث بسرعة کبيرة وغیر مفهومة حول 


أعذائة الإمبرياليين الذي يحكهون العالم 


وكان من مطالب الخاطفين إطلاق سراح رفاق لهم أعضاء في جماعة 
الجيش الأحمرء المعروفة باسم مجموعة "بادر-ماينهوف", وهي جماعة 
بسارية مسلحة قي آلمانیا الغربية. بقضون عقوبات في السچون 
الالمانیة. 


تحدئت مع رحل لا یتبع المنطق بدا لمدة ثماني وآربعین ساعة. دار 
الحدیت عن عائلته وعن موضوعات, آخری كثيرة لا رابط بينهاء طلبت منه 
الاستسلام مرارآء لكنه رفض. لم آتجاوب مع کل طلباته. ولكنني کنت 
أهدّئه على الفور عندما بهدد بقتل أي من الرکاب. قطعت الاتصال لفترة 
وحيزة للتحدت مع المسؤولين في الحكومة الألمانية, وأوصلنا الطعام 
والمستلزمات للطائرة. كان علي الاقتراب من الطاثرة. فلم أكن قادراً 


على مساعدة الرکاب أو الطاقم وآنا حالس بعيداً عنهم. فكرثٌ بعائلاتهم 
وتخيلت لو أن فرداً من عائلتي کان مخطوفاً في هذه الطاثرة. عرفت أن 
أي خطوة خاطئة ستؤدي إلى إزهاق روح. لذا فان الطريقة المثلی كانت 
الانتظار والتفاوض, وإقناع الخاطفين بانهم لن يحصلوا على ما يريدونء 
وان عليهم الاستسلام. 


كنت متأكداً أنهم سيطلبون المزيد من الوقود عندما يعرفون أن الإمارات 
لن تحمي الإرهابيين مقابل حياة المسافرین. وبعد الساعات الثماني 
والأريعين التي تحاورث فيها مع هذا الرحل آزعم آنني أصبحتٌ أعرفه 
جيداء أكثر مما يمكن أن يعرفه أشخاص كثيرون يعيشون معا منذ فترة 
طويلة عن بعضهم بعضاً. وافقنا على تزويد الطائرة بالوقود لمنع الخاطفين 
من تنفيذ وعيدهم بقتل الركاب واحداً تلو الآخر کل عشر دقائق, إلى أن 
غادرت الطائرة. 


عندما وصلت الطائرة إلى عدن. قام أحد الخاطفين بإطلاق النار على 
كابتن الطائرة ورموا جنته على المدرج كي ئلبّی طلباتهم. كان اسم 
الطيار یورغن شومان. ومرت أيام عدة وأنا أسمع صوته كلما أغمضتٌ 
عيني, فأنا آخر شخص تحدث إليه عندما أقلع بطائرته من دبي. عندما 
آقلعت الطائرة من مدرجنا وارتفعت. قلت: حماك الله يا کابتن» وسمعت 
صوت المیکروفون في إشارة منه إلى أنه سمعني. 


بعد مقتل الطیار. تمت تلبية مطالب الخاطفین وحصلوا علي المزید من 
الوقود في عدن واتجهوا إلى مقدیشو في الصومال. دعوت الله أن بساعد 
المسافرین في هذه الطاترة خلال هذه الساعات العصيبة, وشعرتُ 
براحة عندما علمتٌ أن وحدة کوماندوز آلمانية لمكافحة الارهاب داهمت 
الطائرة بنجاح, وحزرت الرکاب بعد القضاء على ثلاثة من الخاطفین 
واعتقال رابعهم (وهي امرأة). لم يُقتل أيّ من الرکاب الذین استأثروا بکل 
اهتمامي وأصبحوا عالمي لفترة وحیزه. ولم يتعرض طاقم الطاثرة للأذىء 
الا الکابتن الذي آزهقت روحه سدی. 


كان شهر أكتوبر هذا طوبلا للفاية, کانه لن ينتهي, واضیفت إليه روخ 
كان آخرهم الطیار الالماني. 


كانت هناك اجتماعات في آبوظبي حضرئها مع وزير الخارجية السوري 
عبدالحلیم خدام کان یوما مليئاً بالمباحثات حول الوضع في المنطقة. 


كنت قلق عندما ركبتٌ السيارة عائدا متجهاً إلى دبي وفکرت فیما قبل 
وانا اشعر بانخفاض درجات الحرارة في شهر اكتوبر الذي شارف على 
الانتهاء. آوقفت سيارتي على جانب الطریق, عندما آتاني اتصال طارئ 

عبر الرادیو اللاسلكي في سيارتي. رفعتٌ السماعة وتلقیتٌ النبأ 
الصادم 


كان وزير الخارجية عبدالحليم خدام في طريقه إلى قاعة الشرف بمطار 
أبوظبي عندما تعرض لإطلاق نار من قاتل فاخو الرصاصات الغادرة 
أخطأته وأصابت شف ين اه وزير الدولة لشؤون الخارجية بالإمارات 
الذي كان يرافقه. كان من الصعب علي التفكير أنه كان يكامل نشاطه 
وحيويته قبل دقائق. لقد مات وهو في قمة عطائه. وما زال لديه الكثير 
ليقدمه. وتساءلت في نفسي: كيف لأي إنسان أن يكون بهذه القسوة؛ 
أن يقدم على إزهاق رو بهذه البساطة؟! 


ولأني أمقتٌ القتل والعنف غير المبرر» فقد عاهدث نفسي أن أجعل من 
هذا البلد آمنا مطمتناً لکل من يعيش فيه. وصرتٌ أنظر للعنف داخل 
خدوذنا كانه يمدي شخصیا. 
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توحید القوات.. وانجاز المهمة 


مع الشیخ زايد بن سلطان خلال تكريم إحدى دفعات القوات المسلحة 


من أعظم المحطات في حياتيء ومن أكثر الأيام فخراً في مسيرتي, 
ومن اکتر المعام ی با التي تولنتھا اثتاء رظني فی خدمة وطتی؛) توحيذ 
القوات المسلحة في دولة الإمارات. 


كانت مهمة حساسة على المستوی الوطتي, لکنها آساسية. كانت 
مهمة صعبة, لکن آبناء الوطن من الجنود والضباط جعلوها قابلة للتحقیق. 
کانت نسريِ فیهمر روج الاتحاد وکانوا برون یوما بعد آخر تمرات الاتحاد. 
وكانوا يشاهدون أزمات وحروب تعصف بالمنطقة ویخافون على وطنهم 
من دون قوة ضاربة موحدة. 


كانت الإمارات المحلية تمتلك قوات دفاع خاصة بها. لكن وكما قال أحد 
الفلاسفة: كل قوة ضعيفة ما لم تكن موحدة. وكان هذا الإيمان موجوداً 
في عمق كل اماراتي. وفي وجدان جميع الحکام وراسخا بعمق في 
تفوئین كاقة الضباط والچنود الذرن فاهدوا الوطن على الفؤت من آكلة: 


كنت أقول لزملائي دائماً: الاتحاد کالشجرة, ترابه الوطن» وماؤه 
التضحيات التي نقدمهاء وثمرته الانسان, وجذع هذه الشجرة هي قواته 
وحيشه. ولا یمکن أن يكون الجذع ضعيفاً أو مفككاً أو متفرقا. لا ب أن 
يكون جذعاً واحداء قویاء صلباء يستطيع حمل الشجرة وحمایتھا من 
العواصف. كنت أقول لهم: نجاحنا أن نكون معا تقدّمنا أن نعمل معاء 


البداية هي أن نكون معاء وسيكون المستقبل صديقنا. کل شيء 


سيكون سبهلاً إذا استطعنا أن نكون معاً. وحدنا يمكن أن نفعل القلیل, 
فعا ت إن ان کسی 


كان لدينا خمسة أعوام فقط لتوحيد القوات المسلحة. خلال الدورة 
الأولى من عمر الحكومة الاتحادية, وضعثُ خطة في الهيكلة 
والاسعرائتجية من اكل سفن ,ذلك اأغتهدها زايد وراشد وال امن 
وغملت عليها كافة وجداقا العسكرية بكل إخلاض: 


كانت خطواتنا متدرّجةء لكنها جادة ووانقة, وتمضي في الاتجاه المرسوم 
لها. في العام 1974 آصدرتٌ قراراً - بصفتي وزیراً للدفاع - بتغيير مسمى 
قوة دفاع الاتحاد إلى "القوات المسلحة الاتحادیة" مع تغییر شعار وعلم 
القوة الجديدة. ابقیت على الواجبات والمهام والتنظیم ومرتبات القوة 
البشرية نفسهاء كما آبقیت على نفس مواقع التمرکز لقيادة القوة 
والسرایا ومرکز التدریب. كانت خطوة تعبر عن الصورة النهائية التي 
وا خلال اف عافين ها مت انا ها 
وسرية مدرعات العقرب. وسرايا الإسناد» وسرية المظلات. وسرية 
الأشاك: ال وكات هذه ات تحت اس مق الا شن مه 
بقاء قوات دماغ الافاراٹ المعلية: كماقي: 


كنت قد قطعث شوطاً كبيراً في تطوير كافة التشکیلات القتالية لدینا 
بالإضافة لأنظمة الإسناد الناري والإداري في قواتنا مع الالتزام بعقيدة 
قتالية تنطلق من مبادی الدفاع عن النفس وحماية سيادة البلاد. كانت 
المتغيرات حولناء وبخاصة المواجهات العربية مع إسرائيل» تفرض جوا من 
عدم الاستقرار الدائم في المنطقة. وتدفع دائما نحو تشكيل قوة عربية 
جديدة تكون سیاجا للوطن. وسندا للاشقاء ورادعاً للأعداء المتربصين 


وفي 6 مایو من العام 1976ء كان الحدث التاريخي الذي أحسستُ بعده 
بانني وفيت بوعدي للشيخ زايد ولوالدي. اكسعيت أن المهمة اتحوت: 
وأن النفوس اطمأنت, وأن القوة الحقيقية لدولتنا قد تشکلت. 
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64 مایو من العام 1976ء كان الحدت التاريخي 
الذي أحسست رکعدہ بآأنني وفيت بوعدي للشيخ 
زايد ولوالدی. آحسست أن المهمة آنحزن» وان 
النفوس اطمانته وآن القوة الحقيقية لدولتنا 
قد تشكلت 
اه 


صدر في ذلك اليوم قراز من المجلس الأعلى للاتحاد بتوحید سس 
المسلحة وذلك في منطقة أبو مريخة بأبوظبيء وبرئاسة المغفور له 
باذن الله الشیخ زايد بن سلطان آل تميان» حیث صدر بیان المجلس 
الأعلى للدفاع, والذي ينص على التالي: 


"انه انطلاقاً من سعینا المستمر لدعم الکیان 
الاتحادي. وتوحید ارکانه. وتعزیز استقراره وامنه 
وتقدمه. وایمانا بالمسقولية التاريخية التي تغرض 


العمل بروح التجرد والایتار. واذابه کل 


الحواحز التي تعوق تفاعلنا الذاتي وتحقیق 
الاندماج الکامل لموسسات الدولة, واستجابة 
لرغبة أصحاب السمو آعضاء المجلس الأعلى 
للاتحاد من الانطلاق نحو تحقیق آمال وتطلعات 
الشعب. تم دمج القوات المسلحة تحت علم واحد 
وقيادة واحدة. لتکون السیاج القوي الذي يحمي 
الوطن وتودي دورها القوي كقوة للعرب". 


في ذلك الیوم أصبح رئيس الدولة الشیخ زاید. طيب الله ثراه. القائد 
الأعلى للقوات المسلحة, وصاحب السمو الشیخ خليفة بن زايد آل 
نهیان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة, وتمت تسميتي مرة آخری 
وزيراً للدفاع. وتم تشکیل رئاسة للأركان العامة للقوات المسلحة تتکون 
من رئيس الأركان وتلاتة مساعدین. 


كما ضدر قزار هن رتشن المتجلتن الأعلى للدفاع الس غ انم رحمە الہ 
الذي نص على توحيد القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية تحت 
قبادة فتركوية واخدة متهي "الفنادة العامة للقوات المساحه وشفل 
القرار إنشاء ثلاث مناطق عسكرية هي: المنطقة العسكرية الشمالية 
"القوة المتحركة برأس الخيمة سابقاً". والمنطقة العسكرية الغربية "قوة 
دفاع أبوظبي سابقاً"» والمنطقة العسكرية الوسطی "قوة دفاع دبي 
شابقا'' 


كما تضمن القرار انشاء لواء الیرموك ويضم كافة قوات جیش الاتحاد 
والحرس الوطني في إمارة الشارقة وحرس إمارة ام القیوین؛ وكذلك 
انشاء قيادة القوات البحرية وقيادة القوات الجوية بالاضافة إلى معاهد 
التدریب الرئيسية مثل كلية زايد الثاني العسکرية. ومدرسة المشاة. 
ومدرسة المظلیین. ومدرسة الدروع. ومدرسة المدفعية. 


وتم توحید العلم العسكري والشعار والزي العسکري. واعلام القادة 


تم التوحید, وأنجزث المهمة التي بدأث العمل علیها منذ العام 1968ء قبل 
الاتحاد بثلاثة أعوام عندما کنا عائدین من احتماع عرقوب السديرة الذي 
ضم الشیخ زايد والشیخ راشد. عندما قال لي الشیخ راشد: سنعلن 
الاتحاد. وستکون مسووليتك حماية الاتحاد. لم تهدأ نفسي الا في العام 
6 عندما توحدت القوات حمیعها تحت علم واحد. وشعار واحد, وقائد حکیم 


واحد هو الشیخ زايد بن سلطان آل نهیان. 


سنت یومھا یی أديت الأمانة التي وصعت على عاتقي. وینیت ه قوة 
ضاربة ستحمي بلدي. وساهمت في وضع انشا تدات راسخة لدولة فوية 
مهابة ذات سيادة, لن يوقفها أي شيع ولن يعرقلها أي عدو عن تحقيق 
آحلامها وطموحاتها في بناء معجزة تنموية تستحقها عن جدارة. 


مع والدي الشيخ راسد بن سفند آل مكتوم 


تمر الدول باختيارات صعبة» حالها حال الأفراد. اختيارات بين معركة 
التنمية أو معارك السیاسةء اختيارات بين استثمار مواردها في البناء أو 


كرق مار ذا قى ا ها با سا راللام أو الحرب: 


آتأمل ذلك وأنا آستذکر العام 1979. کان عاماً رأيثُ فيه الاختیارات التي 
كانت تحدث في وطني, والاختیارات التي كانت تحدث في دول المنطقة 
بجانب وطني. وأری الیوم نتائج تلك الاختیارات. بعد أكثر من آربعین عاماً 
تستطیع روية نتائج تلك الاختیارات بوضوح آکبر. 


في دبيء کان العام 1979 عاماً حافلاً. وینظر الکثیرون إليه باعتباره عاماً 
محورياً في تاريخ دبي, کونه العام الذي شهد انطلاق ثلائة من آکبر 
مشاریع الامارة؛ أول تلك المشاريع میناء جبل علي, والثاني مصهر 
الألمنيوم الذي آنشأته وتملکته شركة دبي للألمنیوم "دوبال" بقدرة 
سنویة أولية وصلت إلى 135 ألف طن. آما المشروع الضخم الثالث الذي 
بدأ ذلك العام فكان مركز التجارة الدولي في دبي الذي يعرف الیوم باسم 
"مركز دبي التجاري العالمي". والذي كان أطول مبنى في الشرق 
الأوسط؛ وواحداً من أكبر المباني في العالم آنذاك. في ذلك العام بدأنا 
نشعر بأننا في طریقنا لتحقیق قفزات کبری. وبأن معركتنا لبناء وطننا 
بدأت تؤتي ثمارهاء وأن العالم بدأ پعرفنا. كان العام 1979 هو العام الذي 
بدأنا ندرك فيه بأن أحلامنا التي لا حدود لها يمكن تحقيقهاء ولا توحد أي 
قوة يمكن أن :تقف ماهتا كانت طهوحاننا فى فَمِٹھا: وتطلقاتنا لا سماء 


لها. 


في هذا العام أيضاء شهدنا ثورةً في إيران وتغيير نظام الحكم فيهاء 
واعتلاء صدام حسين سدة الرئاسة في العراف. وشهدنا في العام 
نفسه تذر مواحهة محتملة ر ہے وایران. کقوتین في المنطقة 
سیکون لهما أثرٌ کبیر على مستقبلنا 


كان التوٹر في المنطقة بتصاعد؛ ۳ وأكبر جاریخ: لنا على وشك 
مواحهة. لم تستطع القنوات الدبلوماسية مساعدة الدولتین على تلافي 
الحرب» ولكنني شخصياً ومن موقعي وزیراً للدفاع لم أستطع الا أن 
أستعدٌ لوقوعها. 


ازدادت مسوولياتي في ذلك الوقت أيضاًء فبالاضافة إلى وزارة الدفاع 
كنت ممتئاً لإشراك الشیخ زايد لي في جهوده في الوساطة واطلاعي 
على منهجيته وسياسته من خلال مرافقته أثناء السفر أو تمثيله في 
اللقاءات الدبلوماسية لمحاولة تلافي الحرب. ولكن في أواخر عام 1979 
وبداية عام 1980ء لاحظث أن العلاقات بين الدولتين اللتين تتمتعان بأكبر 


عدد من السکان وتملکان حیشین من آقوی الجیوش في المنطقة, قد 
بلغت نقطة لا رحعة عنها. وکان هذا من آکثر الأمور المحزنة في حياتيء 
لأنني آدرکت اننا ندخل نفقاً لا نعلم متی قد نخرج منه. 


في 4 سبتمبر من العام 1980ء اتهم العراق إيران بأنها قصفت مدناً 
حدودية من بينها خانقین ومندلي. وفي 22 سبتمبر. بدات الحرب 
العراقية الايرانية. واستمرت ثماني سنوات مدمرة. اخترنا البقاء على 
الحیاد. لم تكن سنوات الحرب تلك بالنسبة لنا سنوات ضائعة او سنوات 
انتظار, بل اطلقنا اکبر ورشة عمل في بلدنا لتحقیق قفزات تنموية کبری. 


ولعل آحد النتائج الايجابية لتلك الحرب آنها دفعت دول الخلیج للتفکیر 
بشکل جماعي لحماية نفسهاء وتحقیق نمو اقتصادي لشعوبها. 


كان تأسيس "مجلس التعاون الخليجي" کمنظومة وحدوية اقليمية 
سياسية واقتصادية, مطروحاً على الطاولة. وكمؤيّد شدید للفدرالية, 
تحمست جدا لهذه الفكرة. وعزمت © على مساعدة زملائي في مجلس 
التعاون الخليجي بهدف تفعيل أجندتنا القائمة على الدفاع عن منطقة 
الخليج من خلال التعاون المشترك. 


وفي 25 مایو 1981ء اغ وتا عن ا "مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية". وفي شهر مایو, كنت أجلس بکل فخر وراء سمو الشیخ 
زايد عندما افتتح "قمة التأاسیس" في ابوظبي. هذا ما كنت أحلم بهء 
وهذه هي النوایا الحسنة التي ستؤثر ایجابیاً على المنطقة ککل. تمنيت 
لو آن القادة في جميع البلاد العربية یفکرون بمثل هذه الصيغة من 
التعاون فیما بینهم لتحقیق السلام وخدمة الشعوب؛ وهو امر یمکن 
تحقيقه بالتاکید. فقد حققته مرتین في حياتي؛ في اتحاد الامارات. وفي 
انشاء مجلس التعاون الخليجي. 


۱ ۳ ۱ ۳ 
کے دب للالمنيوم المحدود_ ۲۵ 60۱۸۳۸۱۷۷ DUBAI ALUMINIUM‏ 
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حضور الملكة إليزابيث افتتاح شركة دبي للألمنيوم "دوبال" | عام 1979 


كنا نستطیع أن نبقی محايدين في الحرب. ولكننا آجبرنا على حماية 
المحشات: النفطية في الله خت كانت ماه اله العرني فی 
التعاسات مسرعا لما يعرف ب خرب الناقلات .من خلال استهداف 
العراق وإيران ناقلات النفط والناقلات البحرية والتجارية لكل منهماء بهرف 
قطع الإمدادات العسكرية والاقتصادية للجيشين. وامتد الاستهداف 
لعفل السفن الاه لدول المعطفھر التى ليست طرقا :في الحرب: 
لم 'تستطع الوقوف مکونی الأيدف إزاء مهاجحمة سفن النغط التجارية 
الخاصة بناء مما دفعنا إلى تشر قواتنا المسلحة في البحر والجو. وفي 
أكتوبر من العام 1983 نظمنا أول تمارين مشتركة مع القوات المسلحة 
العمانية والسعودية والبحرينية بالإضافة إلى الكويتية والقطرية تحت 
اسم قوات "درع الجزيرة". 


خلال منتصف الثمانینات. تعرض عدد من ناقلات النفط التابعة لعدد من 
دول المنطقة في میاه الخلیج العربي للقصف. مما أدى إلى مقتل عدد 
کبیر من الموظفین والعاملین فيهاء والتأثیر على الحياة البحرية في 
سواحلنا بسبب تسرب النفط إلى المیاه. لذا تحسباً للعواقب, سحبنا 
بعض سفننا إلى میاهنا الاقليمية. لن آنسی الجهود الحثيثة التي بذلها 
الشیخ زايد خلال الحرب من أجل وضع آسس لمفاوضات تفضي إلى 
السلام الذي تمنینا أن یتحقق. وفي ذلك الوقت آصبح عالمي كله يدور 
حول الأمور العسكرية والمخاوف الأمنية, وتمحور عملي حول حماية 
وطني وذلك بعد أن أصبحت الحرب في المنطقة جزءاً من الصراع بين 
القوی الکبری» خاصة بعدما أضبحت الولایات المتحدة طرفاً قى حرب 
الناقلات. 


في يوليو 1988ء أطلقت السفينة الحربية الأمريكية "يو إس اس 
فنسنس" صاروخين بالخطاً على طائرة مدنية, تابعة ا الجوية 
الايرانيق بينما كانت متجهة إلى دبي» فقتل جميع ركابها البالغ عددهم 


0 شخصا. 


نفد ُ۹ ۹ ۶ٰ0 
الامن الدولي رقم 598 القاضي بالوقف الفوري للحرب العراقية الايرانية, 


وهکذا توقفت الحرب. توقفت الحرب بعد آکثر من ملیون فتیل؛ وأکثر من 
ترلیون دولار من الخسائر. توقفت الحرب التي لم يربح فیها احد. ولم 
نعلم حتی الیوم لماذا بدات. 


الا ول الع مد اسن ۷ 
دمحما مغ شركه الامارات لا لموم یمالک وغل علي اص تم 
منطقة حرة فيها أكثر من 7000 شركة» وكررنا تجربته لندير اليوم أكثر من 

8 ميناء حول العالم. أما مركز دبي التجاري العالمي فأصبح اليوم أكبر مركز 
لاإستضافة: المعارض فی المنطقة»: ویحمع آکثر فين نلانه ملايين :رخل 
آعمال وخبیر ومختص سنویاً ضمن 500 فعالية. وأصبح شارع الشيخ زايد 
الذي ا بالبرج هو الشارع الذي یضم آکبر عدد ناطحات سحاب في 
الشرق الأوسط 


نهم بعد آکثر من آربعین عاماً - وهي لیست كبيرة في عقر الشعوب - 
یتضح لك اتح اختیاراتك نين الحرب والسلام بين المخاطرة فى هیادین 
التنمية, والمخاطرة في میادین السياسة. 


35 
الوجهة ديدي‎ 
“Destination Dubai ” 


صورة جوية لمدينة دبي 


تتواصل الرؤى عبر الأجيالء وتترابط العقول, وتتناقل الأفكارء ونتوارث من 
ایا تا صقات:وقشکلتا مسا لتجمل روت مض فتاه الحاة. 


جالت في نفسي هذه الأفکار وأنا أستذكر تطور مدينتي دبي» عبر أجيال 
وعقود وقادة. آمن حدي الشيخ سعید بن مکتوم بالانفتاح على العالم 
وبتحریر الاقتصاد وبدعوة التجار لیتخذوا من دبي محطة لهم. یستوردون 
الیها ویصدرون منها. ونجح جدي في تحريك المیاه الراكدة بعد الکساد 


الکبیر الذي آصاب دبي بانهیار تجارة الل ؤلؤ في ثلائینات القرن العشرین 
ثم جاء والدي الشيخ راشد. آخذ خیطاً من فکر اسه وانطلق بدبي لافاق 
حديدة. عرف آبي من جدي أن حياة دبي الاقتصادية ومیزتها الرئيسية 
وشریان حیاتها المستمر هو في انفتاحها على العالم وربطها ما بين 
الشعوب, وخاصة في التجارة؛ فاقترض واستثمر_ في توسعة الخور. 
وآنشاً میناء راشد وکان الأكبر حینها في بلادناء ثم أذهل الجمیع بانشاء 
ميناء حبل علي. فبدا يومها وكأنه لیس جزءاً من واقع دبي» بل جزءاً من 
مستقبلها. کافح آبي لبناء مطار دبي. منعه البریطانیون في البداية, لکنه 
أصر حتی استطاع تحقیق حلمه. كان في آعماق نفسه ذلك الخیط 
الذي آخذه من جدي؛ بأن رخاء دبي في انفتاحها وارتباطها مع مدن 
أخرع واستضاقتها للتجار: واستقبالها التاس من کل آنحاء المعفورة. 


كنت في العاشرة من عمري تقريباً عندما أحسسث ذلك الإحساس؛ 
أننا في دبي لدينا إمكانية لنكون مدينة كبيرة للتجار والزوار. كان مجرّد 
إحساسء جاءني بينما كنت مذهولاً وأنا آقف لأول مرة في حياتي وسط 
مطار هیثرو في لندن: حیت ضجيج الحركة والحياةء حیت الطوابير 
الطويلة من الزوار والتجار الذي يدخلون ویخرجون منهاء حیث الطائرات 
التي تقف بالعشرات لینساب منها سيلٌ من الناس للدخول إلى لندن. أو 
لتحمل الالاف الذي بنطلقون لقارات العالم المختلفة حاملین معهم شیئاً 
من نقافة لندن وتجارتها. كان ذلك في العام 1959ء حيث کان والدي 


حينها في زيارة إلى العاصمة البريطانية ليحاول إقناع رئيس الوزراء آنذاك 
هارولد ماكميلان بالسماح لدبي أن تبني مطارهاء وکنت يومها أحلم بأن 
يكون لدينا مطار. 


5 ۶ , 
عندما دخلت مكتبه كنت أعرف أنه سيسمع 


شيا غير الذي کان يتوقعه . فردت آوراقچه 
نظرت إليه وابتسمت. آرجه کرسیه للوراء. 
واخرد غليونه وبدا بصعي باهتمام 
جا 


مرت السنوات. وبنت دبي مطارهاء واتجهت حياتي نحو العمل 
السياسي والعسکري مع بداية الاتحاد وانطلاف رحلة بناء الدولة 
الاتحادية. لکن بقیت في داخلي فناعة ازدادت مع الايام؛ ان مستقبل 
دبي ان تکون وحهة. وهي قناعة متوارثة. 


لا آنسی حين طلب أبي من شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء 
البحار (602۸6)ء عند تدشین مطار دبي. تسيير رحلة تربط دبي مع 
مومباي (أو بومباي كما كانت تعرف آنذاك). رفضت الشركة ذلك بحجة 
عدم وحود طلب على المقاعد في هذا الخط حسب دراستهم. کان 
جواب والدي: اربطوا بين دبي ومومباي وانا اتکفل باي مقعد شاغر. 
فوافعت الشركة وشيغلتة الرحلة, وان الحظ ناسا نم الت الخطوط 
والرحلات, حتى وصلت إلى خمسة عشر خط طيران تصلنا باثنتين 
وأربعين وجهةً في الشرق الأوسط وأوروبا. 


في نهاية السبعینات, بدأت تلك القناعات تتشكل بطريقة أوضح في 
ذهني. كنت في حديث مسائي مع والدي عندما آخبرته بأننا لا بد أن 
نطور طيراننا العدتي يشكل آکین ونستثمر في المطار بشكل مختلف. 
وتبدا تسويق دی بشکل حديل: نظر والدی في مودي راف جد وني :قن 
الموضوع. قال لي: تعال بخطة خلال يومين. 


كان یتوقعه. فردتٌ آوراقی, نظرث إل إليه دا تا وترقباً۔ 
آرحع کرسیه للور ای واخرج غلیونه. وبدأ يصغي باهتمام 


مشروع نخلة حمیرا دبي 


عرضتُ عليه مشروعي الذي أسميته "الوجهة دبي" (0080هسناوء2 
aiطu().‏ لم يكن المشروع تطويرا للمطار فحسب بل للمدينة كوجهة. 
حدثته عن تطوير المطار. وعن إطلاق سياسة الاجواء المفتوحة في دبي 
لتمكين اي شركة طیران من تسيير رحلة من وإلى مطار دبي. وعن 
إطلاق حملات لتسويق دبي, وبناء فنادق جديدة في الامارق, وإقامة 
فعالیات کسباقات الخيل لجذب الناس. حدنته عن الدخل الذي يمكن أن 
یعود على الامارة من کل ذلك. لم يكن حدیتاً طویلاء لكنه كان مركزاء 
ویحمل الکثیر من الطموحات. طموحاتي واندفاعي وآفكاري التي تبدو 
مجنونة أحياناً. أنهيتٌ حديثي وانتظرت جوابه. 


كانت إجابته ابنسامة کبيرة وكلمة واحدة "الناموس" (وکان یقصد رضاه 
عن جمیع ما تم عرضه). ومن ذلك الیوم تم تعييني مسوولا عن كافة 
شؤون التجارة والتسویق السياحي وتطویر المطار في دبي. 


الأبراج في منطقة دبي مارینا 


7چ" ,یم 
تذكرت و1403 مذهولا وانا 14 العاشرة من 
عمري قبل آکثر من خمسين عاما 4 مطار 
هیترو وقلت ك نفسي: سبحان الله 
êê‏ 


بدأنا الرحلة ولم نتوقف حتى اليوم. أذكر مع بداية الثمانينات کان المطار 
يضم محلات تجارية صفيرة تبيع الطعام والتبغ ومستلزمات المسافرين. 
سمعنا عن مطار شانون الدولي في إيرلندا الذي طوّر آول منطقة سوق 
أذكر الخطة التي قذمها في ذلك الوقت أحد شبابنا محيي الدين بن 
هندي للسوق الحرة في العام 1983. احسست بانهم حذرون في 
خطتهم. قلت له: ضاعف المساحة. وافتتحت السوق بعد ستة آشهر. 


الیوم سوق دبي الحرة بين الأكبر عالمیا. وتمتل مبیعاتها %5 من 
احمالی یات الا شان الحرة: العا دور قدو وه ماوت حتاف 


قبل عدة أعوامء وتحدیداً في العام 2014ء خرجت الصحف البريطانية 
بعنوان عریض في صفحاتها الاولی: مطار دبي يتخطى مطار هیثرو کاکبر 
مطار في العالم في عدد المسافرین الدولیین. 


قرأت الخبر. تذکرثِ وقوفي مذهولاً وأنا في العاشرة من عمري قبل أكثر 
من خمسین عاما في مطار ھیٹروء وقلت في نفسي: سبحان الله.. 
سبحان الله. 


إحدى احتماعات دول مجلس التعاون الخليجي 


كنت من أكثر المتفائلین بمجلس التعاون الخليجي عندما تم انشاژه, 
لأنني آعرف أن القوة ليست في الفردية بل في نبذ الفردية كما یقولون. 
التعاون سیجعلنا آقوی وأغنی وأعظم من أي دولة آخری في المنطقة. 
كنت أعرف امکانیات دول الخلیج مجتمعة؛ امکانیاتنا الهائلة, ثرواتنا 
الضخمة. مجتمعاننا المتقازية: مخاوقا الفشتركة, طمؤحاتا العالیة, 


حکوماتنا المستقرة. لا بوحد لدینا أي عذر. 


على هامش آحد احتماعات مجلس التعاون في بداية الثمانینات وبینما 
کان الوزراء یتناقشون في الأزمات والتحدیات وغیرها طرحت مقترحا؛ 
كنت في منتصف النلائینات من عمري. كنت أصغر مَن في الجلسة سنا 
وأكثرهم مللاً من حدیث السياسة الذي لا ينتهي. قلت لهم: لماذا لا 
نحاول أن نطور المنطقة, وبصورة خاصة دبي. كوجهة سياحية لجذب 
الناس من كافة آنحاء العالم؟ 


شعرتٌ أن الأنظار نتّجه نحوي. ساد الصمت لبضع ثوانِ قبل أن تخترقه 
ضحکه آجد وزراء الخارحية الأكبر سنا 


قال :فاا سید الاح في خیی؟ من سای الق الصتراء؟ من اتی 
للحرارة والرطوبة التي في دبي؟ ضحك الباقون. 


ثم أضاف على حدیثه نبرة الخبرة: ثم يا شيخ محمد. ما هو الارت 
الثقافي الذي سيتعرّف عليه السیاح؟! ما هي المعالم التي سیزورونها؟ 
الرمال من ورائهم والبحر امامهم. والشمس فوق رؤوسهم. 


لم أشأ أن آجادله بعدما آغلق ذهنه حتی عن سماع تفاصیل المقترح. 
ولم يزدني تعلیقه الا تحدیا وقناعة بمشروعي وخطتي التي تدور في 
دهني. 


كنت آحس بالحزن لأننا لا نستغل ترواتنا بطريقة افضل؛ لا نثق بأفکار 
شبابناء ولا نجرّب شيئاً مختلفاً غير الذي نعرفه. ودذت 4 لو كان التعاون في 
مجالات جديدة غير السياسة والأمور العسکریةء على أهميتها القصوی 
لنا في ذلك الوقت. 


أفكر آحیانا, لعل منظوماتنا التعاونية سواء الخليجية عبر مجلس التعاون 
او العربية عبر الجامعة العربية بحاجة لإعادة نظر في هيكليتها وطريقة 
عملها. هذه المنظومات يديرها رجال سياسة: وزراء الخارجية بالدرحة 
الأولی, الوزراء المعنيون بالأزمات السياسية, وبالتالي ستظل تدور في 
نطاق السياسة على ما فيها من خلافات واختلافات. 


دائما كنت أتساءل: ماذا سيكون الحال لو أدار هذه المنظومات رجال 
التنمية؟ ماذا لو آدارها رخال الإدازة والقياذة؟ ماذا لو أذارها الفسيؤولون 
عن الكدمات التي تعدم للشفوت.: یت كان عم عملھا نهو نظو هذه 


الخدمات, وتطویر بنية تحتية جديدة لشعوبنا العربية؟ ماذا لو كانت 
اولویاتها الاستتمار في تحدیث اسلوب الحیاة للمواطنین في وطننا 
العربي, وتطویر قنوات الاستثمار» وبناء الشرکات والشراکات الاقتصادية, 
والاستثمار في العلوم والأبحاث والتطویر والصناعات؟ كيف سیکون حالنا 
الیوم؟ غمر الجامعة العربية الپوم مثلاً أكثر من سبعین عامآء ماذا لو كنا 
پداتا كل ذلك قبل سیغین عاما؟ كيف شيكوت الخال؟ 


ربما حان الوقت ليتولى رجال الإدارة والقيادة ورجال الأعمال والمال 
والصناعة قيادة هذه المنظمات بدلا من وزراء الخارحية. ربما! لماذا لا 
نجرب؟ 
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كنت آحس بالحزن لأننا لا نستغل ترواتنا ‏ 
بطريقعة أفضل؛ 1J‏ نثق بأفکار شبابناء ولا نجرب 
شيئاً مختلفاً غير الذي نعرفه 
۵ 


بعد تعلیق صديقي وزير الخارحية بفترة کنت آقود سيارتي في شهر 
أغسطس الحار في دبي. ریت عائلة أجنبية تمشي على الشاطی في 
الظهيرة. عرضت عليهم الماء ثم سألتهم هل تعملون في دبي؟ قالوا: 
نحن هنا للسياحة. سا من المانيا نيخت عن السمس! 


تعرّزت لدي تلك القناعة, وترسّخ إيماني بأننا نمتلك ثروة سياحية اسمها 


سس لصا .واهم هدرانها' الامات :والسلافة المطلعة: راهم 
عوامل الجذب فيها الفنادق الجميلة والخدمات الراقية. 


أطلقنا الكثير من الحملات السياحية, واجتذبنا الكثير من الزوار. وكنتٌ 
آعرف أن المفتاح الرتيسي لترسیخ قطاع السياحة 7 هو المطان 
واحتذاب» المزقد. من شركات: الطیرات لتستخكدمر مطار دبي فى ذلك 
الوقت بلغ غدد الخطوط الجوية التي تستخدم المطار 40 شركة: ونخخت 
اة الأكواء. المفتوحة: التي انعتاها قن احتزاية الفردد. من 


الشرکات. 


وو 
رہما حان الوقت لیتول رجال الادارة والفیادن 
ورجال الأعمال والمال والصناعة قيادة هذه 
المنظمات بدلا من وزراء الخارجية 
$4 


تطوير قطاع السياحة في دبي مر بالكثير من المراحل. كان هذا القطاع 
جدیداً کل علينا. لكتنا تعلمنا, واستفدنا من تجارب غيرناء وأخذنا الكثير 


رح ازها نموم عل حتف ارم خلال سا اش 
السياحية والترفيهية, ومراکز التسوق الضخمة. والمرافق والبنی التحتية 
المتطورة. کان الکثیر من الأصدقاء یتساءلون: لفن تبني کل هذا؟ لا توجد 
لدنك أعداذ کب من السا 


گات ردق غليوم: ستتی وسياتوة: 
كانوا يقولون لي: المنطق العلمي يقول "الطلب قبل العرض" ؛ لا بد من 


وحود طلب لتزید المعروض وتستثمر فیه. كنت آقول: هذه نظرية قد تکون 
صحيحة. لکننا نعرف كيف نطور بلادنا. 


کت 


احدی احتماعات دول مجلس التعاون الخليجي 


الیوم قطاع السیاحة في دبي بستحوذ على ثلث عائدات السياحة 
الدولية في منطقة الشرق الأوسط حسب تقریر منظمة السياحة 
الدولية التابعة للأمم المتحدق. حيث بلغت حصة دبي من عائدات 
السياحة اكثر من 9031ء لتصل إلى اكثر من 77 ملیار درهم في عام 
7 وبلغ عدد السیاح الدولیین في دبي نحو 16 ملیون سائح في 2017. 
وسیصل عددهم حسب خطتنا إلى 20 ملیون سائح سنويا في عام 
0 


آتساءل أحياناً؛ ماذا لو آننا تعاوثا مع آشقائنا في قطاع السياحة منذ 
القمائینات؟ هل كنا ستنخۂ بشكل أكبر مما تحن عليه اليوم؟ آم كنا 
ستقى فی فرجلة فراسة حدوى المشاريع حتى دهم ! 


مجرد تساؤل أرفعه إلى معالي وزراء الخارجية! 


مع شکیو ارت ونر هدير شتركة إيرياض كرف طائرة لظيرات الما نات عام 1888 


مررت ۵ بتجارب كثيرة في حياتي. أستسيت شركات لم تكن لدي ا خبرة 
مسبقة فيهاء وسبرتٌ آغوار مجالات لم آطرقها من قبل, واتخذث قرارات 
لم یتخذها آحد قبلي, حسب علمي. لكنني فلت کل ذلك وفق مبادک 
ثابتة وراسخة ورثتها عن آجدادي, مبادک فی حكم دبي؛ مبادی تقوم 


على الانفتاح على العالم والعدالة للجمیع. وحکم القانون: والمنافسة 
الصحية مع الجمیع. وفتح المجال للجمیع لیعملوا ویبدعوا ویستئمروا؛ 
من حق أي مستتثمر أن ینافس أي مستنمر آخر حتی لو کان الآخر هو 
الحاکم أو الحكومة. مبادی ثابتة آثبتت تجاحها عبر أجيال. 


اطلقنا في نهاية السبعینات سياسة الأجواء المفتوحة في مطار دبي 
لنستقطب المزید من شرکات الطیران. کنا واضحین؛ أي شركة في 
العالم یمکنها حجز اي عدد من حقوق الهبوط في مطار دبي. 


كان هدفنا من سياسة "الأجواء المفتوحة" تعزیز تنافسیتنا, وفتح 
قطاعات جديدة لاقتصادنا. لکن ذلك لم يكن محل رضا بعض الشرکات 
التي كانت تتمتع بحماية في وطنها. 


"شركة طيران الخلیج". وهي الشركة الجوية المدعومة من بعض دول 
مجلس التعاون الخليجي وتشغل عددا كبيراً من الرحلات الإقليمية إلى 
دبي ازداد قلقها تدريجياً من آنها باتت توفر رحلات تغذي شرکات الطیران 
الدولية المنافسة للمسافات الطويلة. 


في عام 1983ء نشأ نزاع بين شركة طيران الخليج وباکستان حول حقوق 
الهبوط مما دفع بالأولى إلى القيام بالضغط على عدد من مزؤدي 
الرحلات في الخليج للتوقف عن دعم الخطوط الجوية الدولية 
الباكستانية. 


زادت مشاكل شركة طيران الخليج مع مطار دبي حتى طلبت متي 
الشركة بشكل صريح أن أنهي سياسة الأجواء المفتوحة لحماية حصتها 

من السوق. حدّدت لنا مهلة زمنية من تضعة أسابيع: للالتزام يطلبفاء 
ا تحذيري؛ إذا لم نلتزم فإنها من مطارتاء مما يعني 
آننا سنخسر حوالي %70 من نشاط المطا اعتقدت الشركة آنها في 
موق تقاوضی وه شا اضارتا على الالترافز يظلياتها: 


بعد عقد سلسة اجتماعات لم تخل من التوتر. آوضحت أن سیاستنا 
للأجواء المفتوحة لن تکون موضع نقاش, وأكدث مراراً بأن المنافسة آمر 
آساسي. وهي مسألة جوهرية لأسلوب عملنا. لذا لن نحدً من النفاذ 
إلى مجالنا الجوي. 


گنا الى نی مس وان شاه الق من تس 
الجوية إلى دبي. 


آنا آکره النزاعات. لأنها ليست طريقة ذكية أو حضارية لحل المشاکل. 
لکن إذا لم یقبل الطرف الأخر التعامل بطريقة حضارية, فانني آتصرف 
بحزم دائما. 


استدعيث مدير شركة الخدمات الجوية "دناتا" في دبي موريس فلاناغان 
في العام 1984 إلى مكتبي لأستشيره في حلم طالما راودني, إنشاء 
شركة طيران خاصة بنا في دبي؛ شركة طيران لا تكون حكومية بل 
خاصة» خلافاً لواقع الحال في جميع الدول العربية, شركة تعمل وفق 
أنظمة القطاع الخاص وتکون لديها الاستقلالية التامة "۲ 


"شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار" بعد آن ستاو في e‏ 


ال ای ان عدوا فإ اا اها اوه الخو 
البريطانية "بريتيش ایرویز". 


قال لي موریس: بالتأکید يا صاحب السموء يمكن اعداد دراسة عاجلة 
حول ذلك. طلبت منه الاستعجال في ذلك. ثم طلبت إعداد . دراسة 


روا و وہ یت 


وأتت الدراسة المستقلة لصالح هذا المشروع. 


قدم الفریق اقتراحات عدة لتسمية خطوطنا الجوية الجديدة. ہما في ذلك 
"طیران دبي" (:۸ دنا( ). 


فأجبتهم بلاء نسمیها "طيران الإمارات", وأمرتهم بوضع علم دولة 
الإغارات نع لش قتقلى دل لطا 


ثم سألت الفريق: كم تحتاجون لإطلاق هذه الخطوط الجوية؟ 

قالوا: عشرة ملايين دولار. 

وكان ردي: حسناًء لكنني لن أدفع فلساً إضافيا. 

من اليوم الذي اتخذثٌ فيه هذا القرار, كان آمامنا ستة أشهر لإطلاق 
الخطوط الجوية. استأجرنا طائرتين من الخطوط الجوية الباکستانیة 


وأعدنا تجهيزهما بالكامل بما يتوافق مع شعار الشركة الجديدة, ومعايير 
خدمتها الداخلية. 


جاءني فريق العمل بينما كنا نستعدٌ لإطلاق الشركة الجديدة وقالوا لي: 
هل يمكننا الخصول على حماية:ضد المتاقسة؟ 


کات اکا تى واضحة: ل ستاسه الأخواء المفدوحة تطلق فلکم كما 


طلبت من الشيخ أحمد بن سعيد آل مکتوم الذي يصغرني ببضع سنوات 
وكات قد تخرج: حدينا من الولانات» المتحدة: الأمريكية» أن کوش 


الشركة الجوية الجديدة. 


عمل الشيخ أحمد بن سعيد مع الفريق بجدية في غطل نهاية الأسبوع: 
وأحياناً ليلا من أجل ,01 شركة طيران ذات مصداقية في الوفت 
المحدد للاطلاف. شارکت في عدد من الاجتماعات وأنا أتساءل دائما عن 
خططهم وأختبر أفكارهم. وكان لشركة الطيران الجديدة أربعة مسارات 
أولية؛ هي كراتشي وبومباي (مومباي حالیا) ودلهي والکویت. وکان 
علينا أن نتحرك بسرعة للاستفادة من الوقت. وبدا واضحا بالنسبة لي 


في 25 أكتوبر 1985ء كنث برفقة شقيقي الشيخ مكتوم حين سافرنا 
على متن أول رحلة لطيران الإمارات إلى كراتشي. وكانت حماستنا 
کبیرۃء مع أن الجميع كان مرهقاً بسبب الضغوط لتشغيل رحلات الشركة 
في الموعد المحدد. کنت أعرف أن هذه مجرد بداية رحلة طويلة وصعبة. 


مع الشیخ أحمد بن سعيد وموریس فلاناغان في إحدى طائرات طیران الامارات | عام 1992 


اليوم "طيران الإمارات" لديها الکثیر من الجوائز العالمية كأفضل ناقل 
حوي. ولديها تاريخ من الأرباح المتواصلة على مدى 30 عاما. وبلغت 
عائدات المجموعة في العام 2018 نحو 28 مليار دولارء وتمتلك أكثر من 

260 طائرةء وتنقل نحو 60 مليون مسافر سنوياء ويعمل فيها أكثر من 0 ألف 
موظف. 


آحیاناً تجني بعض الشركات على نفسها بخوفها من المنافسة, فتكون 
التسعه خلق میافس بخرحها من الفنافسنة. 
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5. انطلاق حلمین 


هناك مقولة شهيرة لستیف جوبز, مؤسس شركة "بل" آکبر شركة 
في العالم من حيث القيمة السوقية. یقول جوبز: "لا نستطیع ربط 
الأحداث ببعضها بالنظر للأمام؛ يمكنك ربطها فقط بالنظر للوراء". 


استبقظ البريطاني نیفیل ألن؛ الذي جاء إلى دبي عام 1958 کممثل 
لشركة "هالکرو للاستشارات الهندسیة". في الساعة الخامسة من 


صبيحة أحد الأيام في منتصف السبعينات على رنین الهاتف. حاءه صوت 
على الطرف الآخر يخبره بأن حاكم دبي يريد أن يراه عند منطقة جبل 
علي فورا. 


انزعج نيفيل ألن من الطلب المفاجئ؛ فأسرع إلى حيث التلة الصغيرة 
ليجد الشيخ راشد بن كيد في انتظارة. أشار السیخ راشتد دة ناحية 
الساحل القريب قائلاً: أريد إنشاء الميناء الجديد هناك. 


بطريقته الخاصة. شرح لألن فکرته. تم طلب معرفة التكلفة التقديرية 
للمشروع, فاعطاه آلن رقماً تقریبیاء ثم قال له: متى نبدأ العمل يا صاحب 
السمو؟ فأحابه الشيخ راشد: فوراً! 


كنا قد افتتحنا قبلها میناء راشد والتوسعات الضخمة فيه لم تتوقف, 
ليكوت الميناء الا کی والأحدث في الشرق الأوسئط بد 35 رضيقفاً. 


والیوم على بعد 35 کیلومتراً من وسط ديف يريد حاكم دبي إنشاء ميناء 
هو الأكبر عالمیاً من صنع الانسان: میناء جبل علي. كانت التكلفة ضخمة 
حدا. دفعني بعض التجار للحدیت معه لاثنائه عن مشروعه الجدید. لکنه 


كان واک مق امن لکوم وَشووغا لن نظ سوا ناه لاکتاً 


مرافقة راشد في آعماله ومشروعاته تعطيك بعداً جديداً في التفكير, 
سعة غير اعتيادية في الرؤية؛ تعطيك إحساساً بانك یمکن أن تلتفّ على 


قوانين المنطق أحياناً لتحقق ما يعجز غيرك عن تحقيقه. 


بعد سنوات» توليتٌ مسؤوليات التجارة والموانئ والسياحة والطيران في 
دبي. أصبحت الكرة في ملعبي لمواصلة الالتفاف أحياناً على قوانين 
المنطق: رما لإطلاق أحلام حذیدة 


كان العام 1985 مختلفاً. بدأت فيه حلمين منفصلين؛ الأول إطلاق "طيران 
الإمارات". والتاني إطلاق منطقة حرة ملحقة بميناء لأول مرة في 
المنطقة؛ "المنطقة الحرة في ميناء جبل علي", وهي منطقة تجارية 
وصناعية يمكن للأجانب أن پتملکوا فیها بنسبة 9۵100, مع الحصول على 
اعفاءات جمركية لبضائعهم المستوردة. والتي سیتم اعادة تصدیرها عبر 
المیناء الضخم الذي شيده الشيخ راشد. 


كان اف اه وزع نه سر ال 


من قبلي. ونحن اليوم ننشی منطقة معفية من الجمارك. ونسمح 
للتجار باستيراد ما يريدون عبر دبي دون رسوم جمركية. 


استلت فر قى لفذذ من الدوك الدرانة الموضوع هن كل الجواتب: وكانت 
النتائج إيجابية. أطلقنا المنطقة الحرة. وفي اليوم الأول, كانت هناك 300 
شركة تسا رغبتها في الاضعام المتطقة الحرة. كنت فكورا بقريق 
العمل الذي يقوده سلطان بن سليم. كانت حماسته تشبه حماسة 
وى وكات المشروع آعد اہ مشارت في 
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يمكن أن تلتف على قوانین المنطق أحياناً 
لتحقق ما رعجز غیك عن تحقيقه 
0 


في حدث منفصل في العام 1991ء آمرت بدمج إدارة مينائي جبل علي 
وميناء راشد تحت ما عُرف ب"سلطة موانئ دبي" لتكوين إدارة أقوى 
وخبرة أفضل. تشکلت لدينا عبر السنوات خبرة أكبر. استطعنا التعاقد 
لانشاء موانی خارج حدود الدولة. وتوسّعت شركة "موانی دبي الدولیة" 
التي تدير موانثنا الخارحية, فدمجناها مع "سلطة موانی دبي" لتکوین 
شركة "موانی دبي العالمیة". 


كبرت الأحلام كبرت شركة "طیران الامارات". ومعها كبر مطار دبي 
ليتعامل مع نحو 90 ملیون مسافر سنويا. كبرت "موانئ دبي العالمية" 
لتستطيع مناولة 90 مليون حاوية سنوياً. لا أدري ما العلاقة بين الرقمين. 
ربما يمكن تفسير تشابه الرقمين بالنظر إلى الوراء كما يقول ستيف 
جوبز. ربما اطلاقهما في نفس العام له علاقة؟ ربما وقوفي قبل 45 عاما 
مع أبي على تلة مقابل جبل علي ليخطط للميناء له علاقة. أنا وأبي في 
5 عاماً مرتين؛ هي 90, لا آدري. ولا أؤمن كثيراً بهذه الأشياء. 


في 2010 أطلقث حلماً آکبر. اسمه "دبي ورلد سنترال" پربط بين 


حلمین قدیمین؛ یربط بین خطوطنا الجوية وخطوطنا البحرية, وهو عبارة 


نسمة. وتحتضن مطار آل مکتوم الدولي الذي سيكون الأكبر دولياً 
وسیخدم 160 ملیون مسافر سنویاً: ترتبط المدينة الجديدة مع منطقة 
حبل علي التي تضم آکثر من 7000 شركة, وتبلغ حجم تجارتها آکثر من 
7 مليار دولار سنويا. آنشأآنا ممرا لوحستیاً ضخما للربط بين المیناء 
والمطار. بحيث إن أي شحنة بحرية يمكن أن تكون في الجو خلال 
ساعات فقط. 


موانی دبي العالمية 


١‏ وو 
قدر دبي ان تربط العالم عبر دمج خطوطها 
الجوية مع البحرية. ریما قدرنا ان نكون مطار 

العالم ومیناءه الرئيسي 

ما 


خطوطنا البحرية تربطنا مع حوالي 200 مدينة حول العالم. وحبل علي 
پربطنا لوحده مع 140 مدينة حول العالم. بالاضافة إلى 78 میناء إضافيا 
ندیرها تربطنا مع بقية مدن العالم. ربما قدر دبي أن تربط العالم عبر دمج 
خطوطها الجوية مع البحرية. ربما قدرنا أن نکون مطار العالم ومیناءه 


الرئيسي. 


عندما آتذکر هذه الأحداث كلها عبر خمسین عاماً یسهل ربطها بعضها 
ببعض. نعم بالنظر للوراء نستطیع ربط الأحداث كما يقول جوبز, وأنا آقول: 
بالنظر للامام تستطیع صناعة هذه الاحداث. 
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بیزولا 


قوات الردع العربية تدخل بیروت في محاولة لایقاف الحرب الأهلية 


با ست الذنيا تسه 


مَنْ باع آساورك المشغولة بالیاقوت؟ 
مهاد اما لوی 

وقصّ ضفاترك الذهبية؟ 

من ذبن الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ 
مَنْ شَطب وجهك بالسكين, 

وألقى ماء النا رعلى شفتيك الرائعتين 


كلماتٌ لنزار قباني تعكسسٌ الكثير مما تحويه قلوبنا للغالية بیروت؛ 
وللجميلة لبنان. ذكرياتي الأولى مع بيروت كانت من بدايات حياتي وأنا 
صغیر؛ وأنا القادم من صحراء دبي. من بيوتها الطينية. من شوارعها 
الترابیةء من أسواقها المبنيّة من سعف النخیل. سافرث مع إخوتي إلي 
بيروت. كان لا بد من المرور بها للوصول إلى لندن. أذهلتني صغیرا, 
وعشقٹھا يافعاً. وحزنت علیها کبیرا۔ 


كانت شوارعها النظیفةء وحاراتها الجميلة, وأسواقها الحدينة في بداية 
الستينات مصدر إلهام لي؛ وحلم تردد في ذهني أن تكون دبي كبيروت 
یوماً ما. 


حيوية شعبها, ولطافة حدیثهم. وحسن معشرهم انف 
دفء شوارعها, وحمال شواطٹھاء وسحر آسواقها تذهلك. 
من یزور بيروت لا ينساهاء ومن یعاشر آهلها لا يملك إلا العودة الیها. 


لکن للأسف؛ لبنان تم تفتيته وتقسيمه على مقاسات طائفية ومذهبیة. 
فلم تعد بيروت هي بیروت. وأصبح لبنان غير لبنان؛ أو كما قال نزار أيضاً: 
أين بیروت التي تختالُ بالقبّعة الزرقاء مثل الملكة؟ 

أين بيروت التي كانت على أوراقنا.. 

زر فض مثل السمكة. 

ذبحوها.. 

ذبحوها.. 

وهي تستقبل ضوء الفجر مثل الياسمينة.. 

من هو الرابج من قتل مدينة؟ 

ضيعوا پیروت» یا سيدتي 

ضیعوا آنفسهم إذ ضيعوها.. 

سعطت عالخانم السسری فی الها ولم تظ‌ها. 


لي زیارات كثيرة لبیروت. ومحبة وعلاقات حميلة. لکن کوزیر للدفاع في 
دولة الامارات لي مم مخطتان کرات کی خان 


الأولی بعد 13 آبریل 21975 عندما انطلقت آول رصاصة لتعلن بدء الحرب 
الأهلية التي استمرت أكثر من 15 عاماء وحصدت نحو 130 آلف قتیل. 
وأكثر من 300 ألف حریحء وتکبدت خسائر اقتصادية فاقت أكثر من 25 
مليار دولار. 


لم يمرّ سوى أشهر علي بدء الحرب حتي كان إطلاق النار قد انتشر 
على نطاق واسع في أرجاء بيروت, وبذات الأهداف المدنية تتعرض 
للقصف بشكل متكرر. وهكذا انقسمت المدينة إلى معاقل طائفية 
ومذهبية. وهذه كانت بداية النهاية. 


99 
كانت شوارعها اللظيفة» وحارانها الجميلةء 
وأسواقها الحديتة مصدر الهام ليذ وحلم تردد 


9 ذهني أن تكون دبي كبيروت یوما ما 
ما 


لم تنجح كل الجهود الحثيثة التي بذلها الشيخ زايد لجمع الأطراف علی 
طاولة واحدة. كنت أساعده مع والدي في المفاوضات, لكننا بدأنا تشعر 
بالیاس تستب قفشلها الفستمن تم نذا تا فربى شافل للخيلولة 
دون تعرض هذا البلد الجميل إلى الدمار. 


في یونیو 1976ء شهدت الحرب الأهلية اللبنانية منعطفاً جوهرياً من 
خلال التدخل السوري. وقد تسببت معاقل الحركة الوطنية اللبنانية 
بخسائر حمة في صفوف القوات السورية. 


راقبت بهدوءٍ مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الریاض, ثم المؤتمر 
الذي تلاه في القاهرة في أكتوبر 1976, لوقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال 


في كافة الأراضي اللينانية. وعلی الرغم من القرارات والتعهدات الصادرة 
عن الفمتين غرقت: أت ما :طرخ غيارة عن حلول موف وأن: لفات 
ال كل ارالك متجتهزة تح السيطع. 


كنتيجة لمؤتمري الرياض والقاهرة. تم تشكيل "قوات الردع العربیة" 
التي شاركت دولة الإمارات فيهاء للعمل على وقف النار وحقن الدماء 
وتحقيق السلام في البلاد. 


لقد كانت تلك أياماً ثقيلة الوطء عليّء فقد فعلتُ كل شيء لإعداد 
رجالي» وحفظث ملامح وجوههم وكل ما يتعلق بعائلاتهم وآمالهم 
وأحلامهم. شعرث أنني أرسلهم إلى الخطرء وهذا عبء آثقل كاهلي. 
وکنت في الوقت نفسه آشحذ هممهمر وطاقاتهم وقواهم. اقول لهم: 
سنذهب من أجل السلام ولیس من أجل الحرب. من أجل انقاذ شعب 
صدیق وشقیق ولیس من احل خدمة مصالح طوائف أو جماعات. 


ومع نهاية عام 1976 أطلقنا 30 آلف رحل بقوة مشتركة. وبهذه الطريقة 
استطعت أن آری الصورة من زوایاها المختلفة دائما. 


لا أت تطیع التعبیر عن مدی فظاعة الحرب. ومن خبرتي الشخصية في 
القتال آعرف آنها ليست الحل لأي شيء. 


لقد فل عشرات الات وك ضس همات الألاف لاصابات وتشوّهات. وبقوا 
یذکروننا بالحزن والخوف والكراهية التي ستتناقلها الأجيال. إنها خسارة 
کبیرة وقطيعة لوطننا. العربي آن تکون اخدی احمل مدنه ضحية لحرب 
أهلية تستمر لأكثر من 5 عاما. 


محطتي الثانية مع المحبوبة بيروت كانت أفظع للأسفء وكانت في العام 
2.. 


في العام 1982 اجتاح الجيش الاسرائيلي لبنان الذي آصبحت أراضيه 
ساحة قتال ما بين منظمة التحریر الفلسطينية وسوریا واسراتیل. وعلی 
الرغم من أن الاجتیاح الاسرائيلي الذي بدأ في پونيو بقيادة وزير الدفاع 
الاسرائيلي آنذاك أرييل شارون کان متوقعاً, الا أن فظاعته لم تكن 
متوقعة آبدا, بخاصة أنه استمر طويلاً. 


بعد أكثر من شهرین من المقاومة المتفرقة والقتال. تم التوصل إلى قرار 
وقف اطلاف النار. وانسحبت منظمة التحریر الفلسطينية من بیروت 


متجهة إلى نونس؛ تحت إشراف قوة متعددة الجنسیات. وحصلت القيادة 
الفلسطيتية على ضمانات يشأت امن العذتبین في المخيمات. تفاصل 
إخلاء عناصر منظمة التحرير الفلسطينية عبر الميناء على مدى 
آسبوعین, وكان الزعيم الفلسطيني الراحل پاسر عرقات آخر المغادرين, 
حيث رافقته قوات فرنسية إلى الميناء. وبعد آیام وتحديداً في 9 سبتمبر 
2ء غادرت القوة المتعددة الجنسيات بيروت. وأعلن شارون في اليوم 
التالي آن هناك "2000 إرهابي" ما زالوا موجودین داخل مخيمات 
اللاحتین الفلسطینیین في بیروت. في 15 سبتمبر. بعد يوم من مغادرة 
المقاتلین الفلسطینیین, احتل الجيش الاسرائيلي بیروت الفربية محكماً 
الخناق على مخيمي صبرا وشاتیلا اللذین یقطنهما مدنیون لبنانیون 


في طانرة نقل عسکرية |ماراتية لنقل مواد إغاتة للشعب اللبناني | عام 1978 


كانت مذبحة صبرا وشاتیلا مأساة فظيعة استمرت آربعین ساعة بین 


بومي 16 و18 سبتمبر 1982؛ إذ قامت میلیشیات الکتائب بغطاء من 
الجیش الاسرائيلي بعملیات قتل واغتصاب وتعذیب راح ضحیتها عدد کبیر 
من المدنیین العرّل غالبیتهم من الأطفال والنساء وکبار السن. 

لم أتقبّل في حياتي فكرة القتل وإزهاق الأرواح» ولم آفهم آبداً لماذا 
یحدث هذا في عالمنا. بقیتٌ على تواصل مع جمیع الفرقاء في المنطقة, 
وکنت أعرف أن مجزرة ستحدث. وعندما ظهرت مشاهد الضحاياء بخاصة 
من الأطفال والنساء, في نشرات الأخبار اكتشفتٌ أن جهودنا لم تؤڈ 
إلى نتيجة. 


توليث قيادة المبادرة الاماراتية بنفسي لتنفیذ آوامر القاند الأعلى الشیخ 
زاید؛ إذ تم تزوید طاثرات "سي 130" بأطنان من المساعدات الانسانية, 
وذلك ضمن واحدة من آکبر العملیات التي نُظمت في الخلیج. 

وما زالت تلك المشاهد ماثلة في ذاكرتي, مخلفة جرحاً کبیراً في 
يكون الجرح أكبر دائماً عندما تكون لك ذكرى طيبة مع هذا المكان؛ عندما 
يقارن عقلك بين المدينة الجميلة بيروت قبل وبعد الحرب؛ عندما يقارن 


قلبك بین لطافة وحيوية اهل بيروت من قبل. وبين ما یراہ من مشاهد 
قتل فظيعة تحدث في هذه المدينة الجميلة. 
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یکون الجحرد آکبر داثماً عندما تکون لك ذكرى 
طيبة مع هذا المکان؛ عندما بقارن قلبك بين 
لطافة وحيوية اهل بیروت وبين ما يراه من 
مشاهد قتل فظيعة تحدث ك هذه المدينة 
الجميلة 
êê‏ 


لأسف ها ال لات الى يمنا هذا ره اوك الكيروت اعت بها :وما 


زال شباب لبنان يدفعون ضريبة الصراعات التي تدور في المنطقة. وما 
زالت الساحة اللبنانية ساحة لتصفية الكثير من الحسابات والصراعات 


عندما يرجع لبنان بيتاً واحداً كما كان. سيكون بحق بيتاً لكل العرب. 


آه.. يا بيروت! 

يا صاحبة القلب الذهب 

سامحينا.. 7 

إن حعلناك وقوداً وحطب 

للخلافات التي تنهش من لحم العرب 


رحم الله نزار, وأعان الله لبنان. 


القوات الاماراتية خلال مشارکتها في تحریر دولة الکویت | عام 1991 


من أكثر الصدمات التي واحهتها في حياتي العسکرية الاحتیاح العراقي 
لدولة الکویت. والکویت لم تكن بالنسبة لنا في الامارات وفي دبي دولة 
آخری. الکویت كانت في الحقيقة جزءاً من حیاتنا. كانت جزءاً من حياة 
آغلب مواطنینا؛ من طفولتهم. من دراستهم في مدارسهاء من علاجهم 
في عیاداتهاء حتی من حیاتهم الاقتصادية. 


لا يعرف الكتيرون أن "سوق مرشد", أحد أكثر الأسواق الشعبية شهرة. 
في دبي سمي على اسم رجل أعمال كويتي فاضل هو مرشد 
العصيمي؛ وأن التعليم النظامي دخل دبي عن طريق مدرسين من 
الکویت؛ وآن مشروع والدي الأكبر في منتصف الخمسينات لتوسعة 
الخور تم تمویله جزئياً بقرض مالي من الکویت؛ وأن أول محطة تلفزیون 
بدبي كانت تلفزيون الكويت الذي كان يُبث من دبي في العام 1969؛ 3 
مستشقی الكويت الذي تأسس في العام 1966 من أكبر المستشدفيات 
التي خدمت مواطنیناء حتی اليوم. القائمة طويلة, والأفضال كثيرةء 
والأحوة تسا ونين اهل الکویت عم وا که من أن مها الكتدزوت: أو 
يزايدعليها المتربصون. 


شكل غزو الكويت في 2 أغسطس من العام 1990 . صدمة. آذکر أنني 
الشیخ مکتوم : تقر 3 باعلان حالة الطوارئ 0 الأمنية 
والعسکرية. تحدئت مع الشيخ زاید. فوحدته غاضبا وحزینا في الوقت 
نفسه. كيف يمكن لصدام أن یفعل ذلك؟ وما هي خطوته التالیة؟ 


لم نکن نتوقع آبداً أن يتجرأ صدام على غزو دولة شقيقة جارة ذات سيادة 
وقفت تاریخیا إلى جانبه. كان قرار صذام باحتیاح الکویت صدمة للجمیع, 
كما كان نقطة تحول غیرت المنطقة بأسرها. 


تصدّرت منطقتنا عناوین الصحف العالمية. بدأت العدید من الشرکات 
العالمية تضع خططاً للانسحاب من المنطقة. وکما هو الحال في مثل 
هذه الأحداث. اندلعت موجة من الذعر عندما انتشر الخبر, فبدا 
المستثمرون الدولیُون یطالبون بسحب آموالهم من مصارفنا للخروج من 
منطقة الشرق الأوسط في اسرع وقت ممكن. اتصل بي مسوولون من 
المطار يطلبون توجيهاتي بخصوص السيولة النقدية التي كانت تعبر 
المطار خارج البلاد. ويسألونني ما إذا كان عليهم إيقاف ذلك. 


كانت إجابتي: لا أريد أن یتم توقيف أي شخص في المطار لإخراجه المال 
من الدولة: فليرجلو| ادا أرادوا: وناكو متسؤولي الجمارك يذلك: 


أجابوا: لكنٌ مصارفنا ستنهار. 


القوات الإمازاتية خلال مشار كما فى زیر دول الكويت: | عام 1991 


كانت الكويت جزءاً کہ أغلب مواطنينا.. 
من طفولتهم من دراستهم 14 مدارسها 
من علاجهم 9 عباداتها» حتى من حياتهم 
الاقتصادية 
êê‏ 


فقلت: هذه هي التعليمات لكم. لا تمنعوا أحداً من إخراج أمواله. 


بعد أسابيع قليلة على ذلك, رأينا الأشخاص آنفسهم يعودون مع آموالهم 
الى دبي. لو حاولا إنقافهم: لضاعفنا محاوققم ولاهم يعتقدوت أن 


مصارفنا غير قادرة على الایفاء بمستحقاتهم. كنا قادرین على إثبات أن 
الأمور لم تتغير في دبي. 


استقبلنا في بلادنا عشرات الآلاف من أبناء الكويت الشقيقة. فتحنا لهم 
الفنادق والبنايات السكنية: والكثير من مواطنينا فتحوا لهم البيوت. 


أصبحت مرافثنا مرسىّ لسفن الحلفاء مع بدء عمليات "عاصفة 
الصحراء". وهي العملية العسكرية التي شنتها قوات التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة في 16 يناير 1991 لتحرير الكويت من القوات 
العراقية. انشانا المطارات العسكرية وجهزنا المرافيّ والمستودعات 
للجيوش. واستقبل ميناء جبل علي من سفن التحالف أكثر من أيّ ميناء 
آخر في المنطقة لأنه الأكبر والأكثر تجهیزا. 


وو 
انتھی غزو الکویت بانسحاب مهين للقوات 
ااعراقية لکن ذلك لم يكن النهاية. بل البداية 
لحقبة جديدة ك المنط قة عنوانها انهيار 


دوها الکبری 
نا 


آما قواتنا العسكرية فقد ساهمت بفعالية في دعم قوی التحالف من 
أجل تحریر الكويت» وسافرت شخصياً إلى مركز عملیات عاصفة الصحراء 
عدة مرات. وکان من أولويّاتي عند التعامل مع الجنرال نورمان 
شوارزکوف, قائد قوات التحالف الدولي, الذي كان یقود آکثر من 900 ألف 
جندي من قوّات التحالف, أن أجد طريقة للحدٌ من حجم الخسائر لدی 
المدنيين. فلم یرغب شعب الکویت او شعب العراقف في الاحتیاح» بل 
کان عملا أرعن: وکنت خريصا على ألا يدقع الشعت ثمن هذة الحماقة. 


۳۹ صدّام على الانسحاب بعد عملية عسكرية ناححةّ, وكانت القوات 
الاماراتية لها شرف أن تکون من آواتل القوات التي دخلت الکویت من 
أجل التحریر. للکویت آفضال, ولو طالت الحرب لبذلنا لها من آرواحنا 


وأبنائنا ما تحتاجه حتی التحریر. 


القوات الآغاراتية خلال مشاركدها فى تعرير دولة الگویت | عم 1891 


من أكثر المواقف الرحولية التي آذکرها مع حرب تحریر الکویت إعلان 
قواتنا المسلحة رغبتها في متطوعین من شباب الوطن. كان اندفاع 
المواطنين على مراكز التجنيد مذهلاً ومفرحاً ومبشراً بروح وطنية عالية 
تحتاجها الدول في أوقات الأزمات لتجاوزهاء وفي أوقات السلم للبناء. 


انتهى غزو الكويت بانسحاب مهين للقوات العرافية, لکن تلك لم تكن 
النهاية» بل البداية لحقبة جديدة في المنطقة عنوانها انهيار دولها 
الكبرئهة.وتفكك حيوقيها الفظهى. لقد كان :غزو الکویت الغلطة التاريضية 
الکبری التي غيرث وحه المنطقة للأبد. 


الشيخ زايد بن سلطان مع صدام حسین | عام 1982 


ما زلث أذكر عندما رحلت الحرب المنهكة ما بين العراق وإيران والتي 
خلفت وراءها اکثر من مليون قتيل. وعندما ترحل حرب من مكان فهي لا 
ترحل سريعة كما جاءت. بل یظل تقلها باقیاً لسنوات؛ هکذا رأیت العراق. 


0 9 مامت ا ذلك الموقف الذي حدت بيني ais‏ حبت ضاخ 


للشيخ زايد بشعوره وتحفظاته تجاهي: انه یمیل للغرب. ولا یعامل العرب 
معاملة جيدة. 


طلب مني الشيخ زايد بعدها مقابلة صدام, على عادته رحمه الله في 
عدم ترك ای امور عالقة يمكن أت تؤثر على مضالهنا. 


التقيت مع صدام في أحد الاجتماعات وابتدأ الحديث فيما بيننا بنوع من 
المجاملة, ثم جاءت الجملة الأهم من صدام: لدي تقرير يفيد بأنك كنت 


تدعم إيران بطرق مختلفة, ووضع تقریراً أمامي. 


أجبته: إنني لا أحتاج للتقرير وها أنا ذا معك, إذا كنت تقصدٌ شحنات من 
الأسلحة فأتحدّى أي شخص أن يثبت ذلك. أما إذا كنت تقصدً تلك 
الشحنات من المواد الغذائية فنعم؛ ولن تحتاج لتلك التقارير لأن سفننا 
تذهب إلى هناك وإلى العراق أيضاًء ولا يمكنني أن أوقف شيئاً إنسانياً 
يتجه نحو الشعوب. 


ظهرت علامات المفاجاأة على وجهه. لات کلام كان جرا کان معتاد 
على سيماء ما يود سماعف وريما كان رذي مفاجنا له لأنه اعفد سی 
آضعف من نلك الصورة الذهنية التي رسمها عني. بعد تلك المواجهة 
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التقيت مع صدام وابتدا الحدیت بنوع من 


المجاملة ثم جاءت الجملة الأهم من صدام: 
لدي تقرير يفيد بأنك كنت تدعم إيران بطرق 
ا 
5۵ 


جاء غزو العراق للكويت» وانهارت جسور التواصل. لکن في عالم 


لته لا د أن قى لى شش و مضا ورة انها لاوقات لا مات 


بعد تحرير الکویت في فبراير 1991ء كان الخلیج جریحاً بکقتیه؛ المنتصر 
والمهزوم. الكل كان یدفن اوجاعه ویرمم ما تهذم منه. 


قت الغراف من ای اما ال تسش اف قتام تست المت جن 
المهزوم فلم يكن ينام بکلتا عینیه. 


في عام 2003ء عاد الأمریکیون إلى الشرق الأوسط آرادوا بناء نموذج 
یتماشی مع رؤيتهم وخاصة بعد احداث 11 سبتمبر 2001ء التي غيرت 
نظرتهم للمنطقة وغیرت اولویاتهم. 


كنت أعرف أن غزو العراق کان ضمن أهداف الرئیس الأمريكي جورج بوش 
الابن. حاولنا اقناعه بألا يجتاح العراق, طلبتٌ منه أن يستثمر جهوده 
وأمواله في مساعدة الشعب العراقي ببناء المدارس والمستشفیات 


وتعبید الطرق. لكنني عرفت أنه عزم على قرار استخدام القوة. 


طلبث من الأمریکیین أن یمنحونا فرصة للتصرّف. ثم سألتهم: ما الذي 
تریدونه من صدام؟ اخ بان المنطقة مقبلة على حرب وکنت على 
استعداد لفعل أي شيء من أجل أن تتجتّب الشعوب الحرب مرة آخری. 
قالوا بأنهم يريدون دخول فرق التفتیش للبحث عن آسلحة الدمار 
الشامل. 


كنت آدرك أن عواقب الحرب على المنطقة ککل, وعلی العراق بشکل 
آخص, ستكون مدمرۃء حاولت أن أقنعهم بأن یتولی التفاوض قادة منا؛ 
اثنا عرب نتشابه في بعض عاداتنا وخصائصنا. ونفهم كيف یفکر صدام 
وأمتال قتاآف 


عزمثُ الذهاب إلى صدام بنفسي. ركبث الطائرة من دبي للبحرين ومن 
هناك ركبث البحر باتجاه البصرة. تقابلنا في أحد الأمكنة التي كان يلجا 
إليها. تم بدأنا حديتاً صریحاً وواضحاً. تحدثنا في کل الأشياء التي أتفق 
معه فيهاء وتلك التي أختلف معه فيها وهي أكثر. ذكرتّه بشبح الحرب وأنا 
أعرف أنني أعظ رجلاً أفنى شطراً كبيراً من حياته في الحروب. كان من 
الواضح أنّه لا يمكن أن يربح الحرب ضدّ الأمریکیّین. وان لم يفعل شيئاً 
لتجتب الهجوم القادم, فسوف يخسر العراق کل شيء. حاولتُ أن 
استخدم القتطق والعفلانية میتی عفد 


همست له: لو اقتضی الأمر رحيلك عن الحکم من أجل العراق ارحل, 
ودبي مدينتك الثانية أهلاً بك فيها دائماً. 


نظن ال ٹم قال لگتتی با شخ محمد ات عن إنفاذ العراق وليسن 


9 
بعد الغزو لم يبق العراق كما کانہ ولم تبق 
المنطقة كما کالل. كنت آحذر الأمريكيين من 


الغزوء وأقول لهم: لا تفتحوا الصندوق المغلق 
44 


امتثت هذه الجلسة, التي اتسمت بالصراحة والتوتر, نحو خمس 
ساعات. غادر أثناءها صدام أربع مرات» كاسراً البروتوكول؛ وفي کل مرة 
كان بعود, يطلب القهوة العربية, التي ما زلت أذكر طعمهاء قبل أن نواصل 
النقاش. لقد ولد رعباً لدى كل من حضر معنا الاجتماع. من بينهم عبد 
حمود. السكرتير الشخصي للرئيس العراقي. وفي کل مره کان یخرج 
كنت أدعو الله أن نجتاز هذه المحنة. لم يكن صدام یجلس في المکان 
الواحد فترة طويلة. كان يخاف القصف. وکان يعرف أنه الشخصية 


المستهدفة التي پنتظرها قتاصون کثر. 


انتهی الاحتماع؛ تم صحبني للسيارة حتی فتح لي بابها وودعني, ء وهذا 
آمر لم يكن معتادا هنه حخسبما سمعت. سافرت الى عمان ومن هناك 
بالطاثرة إلى وطني. 


في القمة العربية التي عُقدت في شرم الشيخ مطلع مارس 2003 
مباشرة قبل غزو العراق, عرض الشيخ زايد على صدام اللجوء إلي 
یی في محاولة اخيرة اسب الظوفات القاقی کات الوقت: متاخرا. 
وكانت الولایات المتحدة قد اتخذت قراراها ببدء الغزو. 


حضرت أمريكا تصحبها بريطانيا بتلك الجیوش الجرارة, ثم نزف العراق مرة 
اخرى. 


أخطأ صدّام في حسابانه. فقد ظنّ أن زرع الخوف والذعر واستخدام 
السیف كانت الطريقة الأفضل في إدارة الأمور. ولأن جميع من حوله کان 
یخاف منه. لم یجرؤ آحد قط على مصارحته بقدرات جيشه الحقيقية. فقد 
کانوا يفصّلون أن یجعلوه یصدق أنه يملك القدرة لمحاربة الأمریکیّین. لا 
يمكن للمرء أن يحكم بسلاح الخوف لمدّة طويلة, وقد دفع صدّام ثمن تلك 
القناعة. ولكنّ ما هو آسوء. أن شعبه دفع ثمناً باهظاً أيضاًء مراراً وتكراراً. 
لم نصدّق أنه يملك أسلحة دمار شامل, كما كان يزعم الحلفاء. حتّى 
الجنرال كولن باول, الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الأمريكي في 
ذلك الحین, عبّر في وقت لاحق عن أسفه حيال الدمار الذي ألحقه 
الأمريكيون لدى اجتياح العراق, مقراً بأن المفتشين لم يعثروا على د اث 
لأسلحة الدمار الشامل المزعومة. واعترف باول أن تبرير الحرب على 

العراف شکل نقطة سوداء في حياته, ووصمة عار في مسيرته 


بعد الغزو لم يبق العراق كما كان» ولم تبق المنطقة كما کانت. كنت أحدّر 
الأمريكيين من الغزو, وأقول لهم: لا تفتحوا الصندوق المغلق, ففیه من 
المفاجآت الشيء الکثیر. 


خسر العراق الكثير من آبنائه, والعقود من تنميته. وخسر الأمريكيون أكثر 
من تريليون دولار وآلاف القتلى, كما خسرت المنطقة عقوداً من التنمية, 
والسلم المجتمعي. , وخرجت من العراف جماعات بثت الإرهاب في كافة 
آرجاء العالم. لم يربح أحد من الحرب, تماماً كما یخبرنا التاريخ مراراً 
وتکراراء لا آحد يربح في الحرب. 


42 
بشار.. سوریا 


00٣۷ 
۳۹ 11 1 2 


0 
1 1 ۶ 1 0 
٢‏ 1 7 1 ا 1 
۵٣س‏ 1۸ 
یو )||| o Nh:‏ 
,8ء : 
kbs‏ قد ہھ ۱ 1 
7 ۱ 
۱ 
» 
0 ۳ 


مع بشار الأسد وعمر الشريف في تدمر. سوریا | عام 1999 
والماء يبدأ من دمشق.. فحيثما 
اسندت راسك جدول ينساب 
والدهر يبدا من دمشق.. وعندها 
منذ نشأتي وحتی گیرت: كانتت سوریا بالنسبة لی احدی آهم دول 
المنطقة؛ سوریا الحضارق. سوریا العروبة, سوریا الطبيعة والجمال 


والتاریخ والتقافة. 


يُقال ان عمر الحضارة في سوریا أكثر من ثمانية آلاف عام, وأن آربعین 
ا قافت على أرفهاء وان اه را ره كات من: سور اع 
اکتشاف الأبجدية والزراعة. سوریا لها في قلب کل عربي الکثیر من 
الفا سو :مساعو الك احا شا اه سای ان 
على ما حل بها من خراب ودمار. 


آقول هذا الکلام وأنا آتذکر نهاية التسعینات حینما زار بشار الأسد دبي. 
وقتها كان والده حافظ الأسد في سدة الحکم وربما کان في آیامه 
الأخيرة, ومسألة تولي بشار السلطة كانت مسألة وقت. رغبت بالحصول 
على وقت أكثر معه بعیداً عن أعين الرقابة والرحال المحیطین به. كان 
بصحبته ضمن الوفد المرافق له صدیقه مناف طلاس, ابن وزير الدفاع 
السوري یومها مصطفی طلاس. 


طلبتٌَ من أحد المرافقین الذهاب مع وفد بشار في السيارة, بینما 
اصطحبته بسيارتي, التي كنت آقودها بنفسي. تبعنا الموکب, وفي 
مرحلة من مراحل الطریق داخل المدينة أعطيث الأوامر للموکب أن 
ینعطفوا یمیناء وفي ذات الوقت انعطفت یساراً من دون سایق انذار. 


في مرآة السيارة رآیت الموکب وقد نقّذوا ما طلبته منهم. وما هي إلا 
لحظات حتى رأيت السيارات تتوقف بسرعة. حينها خرج منها رجال أمن 
بشارء وركضوا بسرعة باتجاهناء إذ لم يستطيعوا أن يستديروا بسياراتهم 
نظراً للرحام الذي أغلق عليهم الطریق, وسرعان ما غابت سيارتي عن 
اوم وتو ااا عن الانظان كانت احطة تهات كها ولون 


مع بشار الأسد في دبي | عام 1999 


وو ۱ 
الشدعب السوري الذي استطاع بناء اربعین 
حضارة عله ارضه قادر على بناء حضارة جديدة 
êê‏ 


سألني بشار وهو حالس على المقعد المجاور "ما الذي یجری؟" 
اكيرنة بای ات أن ارت حني»تفيدا عن الرسفات: لی الكاتت 
سم ال در 


توجهنا إلى آحد المچمعات التجارية الکبری» والتي عادة ما تستقبل 
المتسوقین من كافة أنحاء العالم. 


نزلنا وبدأنا جولتنا داخل المجمع. 


لم يزعجنا أحدء تحدثنا عن مستقبل التكنولوجيا ودورها في التنمية, 
حيث کان بشار رئیساً للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. كان 
حماسه شدیداً لاستثمار التکنولوجیا في خدمة بلده, وأکد لي آنه 
سيجري بعض التغييرات في سوریا. لقد آعجبته التجربة, وترسخت 
علاقة طيبة لي معه. 


بعد بضع سنواتء زار دبي مرة أخرى ولكن هذه المرة بصفته الرئیس 
بشار الأسد. سألني: كيف تدير حكومة دبي مدينتها؟ كانت لديه رغبة 


كبيرة في تطوير الإدارة والحكومة في سوريا. 


حدئته كثيرا عن دبيء وانفتاحهاء وتبنيها فكرا حکومیا يقترب من فكر 
القطاع الخاص, حيث ثدار الحكومة عندنا بعقلية القطاع الخاص, سواء 
من ناحية الخدمات والتميز فيهاء أو لجهة إنفاق الأموال بطريقة فيها 
الكثير من الكفاءة: أو من خلال تطوير الكوادر وبناء القيادات. آخبرثه أننا 
نتمتی بناء نمودج للعالمر العربي, ولکننا نتعلم ونستفيد أيضاً من كافة 
التجارب العربية والعالمية الأخرى. 


أذكر آنني آخذته إلى كلية دبي للإدارة الحكومية. وهي كلية أسسناها 
لتدريب كوادرنا وفق أفضل الأنظمة الإدارية في هذا المجال بالتعاون مع 
معاهد اخری. ونستقبل فيها أيضاً بين فترة وأخرى مجموعات من 
المسوولین في الحکومات العربية لتدريبهم على النظم المتقدمة في 
الادارة الحکومية. 


أبدى الرئیس بشار اعجابه بکل ذلك. وفي نهاية الزیارۃء آبدی اعجابه 
الشدید بتجربة دبيء مؤكدا لي انه بعتزم تکرارها في سوریا. 


حاول الرئیس بشار الأسد في بداية حکمه تحقیق بعض الانفتاح في 
الاقتصاد السوري» حیث فتح المجال للبنوك الأجنبية. وسمح لمواطنيه 


بفتح حسابات بعملات أجنبية, كما دعا المستثمرین الأجانب للاستثمار 
في سوریا. وأذكر بأنني أرسلث وفداً لاستطلاع فرص الاستثمار العقاري 
هناك في سورياء وعادوا لي بأفكار طيبة. 


عاش بشار بعد ذلك عالماً آخرء وهو يشاهد بلده يغرق في مسلسل 
الدماء والدمار الذي اجتاح سورياء وأتى على الأخضر واليابس» وعصف 
بتاريخ عمره آلاف السنين. 

قرأث قبل فترة تقريراً للأمم المتحدة عن خسائر الحرب في سوريا؛ أكثر 
من 400 الف قتيل» معظمهم من المدنيين. وخمسة ملايين لاحی خارج 
البلاد. وستة ملايين نازح في الداخل. ونحو 400 مليار دولار خساثر في 


ما زلت أتمنى لسوريا أن تستعيد تاريخها وحضارتها. 


ما زال لدي أمل ويقين بأن الشعب السوري الذي استطاع بناء أربعين 
حضارة علی ارضه قادر على بناء حضارة جديدة. 


هذه قناعتي. 


43 
ر۔یل راسد 


سألوني لم لم أزْث آبي؟ 
ورثاءً الأب دين أك 
انار ها أظلهكم ا 
أينَ لي العقل الذي يسعف أينْ؟ 


0اا زايد بن سلطات جنازة والدي الشيخ راشد بن سعيد | عام 1990 


من أصعب اللحظات أن تستذكر لحظات وداع من تحب؛ ؛ وداع من کان 
سا في وحودك: تسیا فى يحيا تلك سببا في نجاحك. سببا في وجود 
وطنك الذي تنعم فيه بالخیر. 


آخر مناسبة ظهر فیها الشیخ راشد بصورة علنية كان في حفل 
الاستقبال الذف أقامه على شرف ضيفته رئيسة را المند اند ات أنديرا 
غاندي. كان ذلك في شهر مايو من عام 1981. 


بدت عليه بعد ذلك علامات التعب والإرهاق. والشيخ راشد لمن يعرفه 
كان قوي البنية, حاضر الذهن, لا يغلبه التعب, ولا یستسلم للإرهاق. لا 
ينام الا ساعة أو اقل فی الظمیھرز وتخو كيس ساعات في البل 


كانت حياته عملاً ونشاطاً وحركة دائمة؛ یفاوض ويناقش ویتابع. کان رحل 
سياسة واقتصاد ومال واعمال: رحل حکمة؛ ومھندس بناء؛ یستقبل في 
مجلسه القريب والبعيدء المواطن والوافد, الفقير والغني. 


كان كثير الاستماعء قلیل الکلامم عظيم التواضع حتى لا يكاد يعرفه 
الغریب آنه الحاکم. أذكر أنه قي العام 1966, جاء المهندسون من شركة 
النفط إلى مکتبه في الجمارك بریدون مقابلة الحاکم لیبشروه باکتشاف 
نفطي حدید. وکان له مکتب خشبي صغير تعلوه الكتير من الأوراق 
والملفات. حلسوا بحدئونه عن الاکتشاف الکبیر ویشرحون له آهمیته. تم 
بعد وقت سألوه متی يأتي الشیخ راشد الحاکم لیقابلوه ویخبروه 
بأنفسهم. قال لهم: أنا راشد. لم يصدقوا في البداية. حتى أكد لهم خات: 
فضحکواء وضحك معهم. 

زاد إرهاق الشيخ راشد في مايو 1981ء وبدا التعب واضحاً عليه. اقترحنا 
عليه الانتقال لاستراحته في منطقة حتا الجبلية لتجديد نشاطه. 
والابتعاد قليلاً عن الناس. استحسن الفكرة, لکن بعد فترة بسيطة لم 
يق له المقام هناك هبدا عق ضوضاء دی وحركتها الدائقة: رگتھا 
التي صنعها بنفسه عبر مشاريعه التي لا تتوقف, فعاد إلى دبي. وفي 
طريق العودة تدهورت حالته الصحية فجأة, فنقلناه إلى قصره بزعبيل. 


99 
من آصعب اللحظات أن تستذکر لحظات وداع 
من تحبه ؛ وداع من كان سبباً 8 وجودله سبباً 
و حياتكه سبباً ك وجود وطنك 
ما 


انتشر خبر مرض الشيخ راشد بسرعة بين المواطنين» فکثرت الاتصالات 
المشفقة والمحبّة, وزاد قلق الناس على والد دبي الحديثة ومهندسها. 
والرجل الذي أسّس مع زايد الدولة التي ينعم فيها الناس بالخير والرخاء 
بعد التعب والشقاء. وما هي إلا أيام حتى استعاد الشيخ راشد صحته 
تا لعف المكالمات من أخيه الشنخ: اند والحكام الراغبين في 
الاطمتنان على صحته. 


اقترحنا على الشيخ راشد بعدها الذهاب إلى لندن لإجراء الفحوصات 
وتلقي العلاج. وفي 20 يونيو 1981 وصل إلى لندن. وبعد ساعات من 
وصوله, زارته رئيسة الوزراء وقتها "مارغريت تاتشر" التي اطمانت على 
حالته الصحية. وكانت الملكة الیزابیث اتصلت بنا اكثر من مرة قبل ذلك 
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أثناء صلاة الجنازة على روح فقید الوطن الشيخ راشد بن سعيد | عام 1990 


تفائل الشيخ راسد للشفاء بسرعة مما آثار ذهشة الأطباف وکان محةر 


للعودة إلى دبي. متطلعاً للمزید من العطاء وللمزید من العمل. 


على الرغم من تک صحة والدي, الا آن رحیل والدتي في العام 1983 
آتر عليه بشدة. وکان الحزت رفیقه بعدها؛ حزن دائم في عینیه لا يعرفه 
الا من كان یعرف طبيعة العلاقة التي كانت تجمعهما عبر أكثر من آربعین 
عاما. 


كانت وفاة الشيخة لطيفة السبب الأبرز في تراجع صحته بعد ذلك, كأن 
روحین انفصلتا عن بعضهما. أخذت مع رحیلها شيئاً منه, وأبقت له أشياء 
كتيرة منها. كانت آخواتي الشیخات یسهرنا یومیاً عند فراشه حتی 
الثالثة ظهرآء ثم بعد ذلك كان يستقبل بعض المقربين منه. 


في العام 1990ء أتم الثامنة والسبعين من العمر. ورغم مظاهر الوهن 
التي بدت علیه. الا أنه كان حاضر الذهن, قوي الفکر؛ تغلب على کلامه 
الحكمةء وعلى نظراته عمق الفكرة. وكان أكثر ما يسعده في أيامه 
الاخيرة الجلوس في إحدى شرفات قصر زعبیل. ليطل منها على دبي؛ 
يرك مدینته الناهضة التي بناها بعرقه» وهندسها بفکره. وضحی من 
اجلها بايامه ولیالیه. 


في العاشرة من مساء الأحد السابع من آکتوبر 0ء اسلم راشد الروح 

لباریھاء ورحل عن الدنیا بهدوء وسلام. تصاعت برحیله الکثیر من القلوب. 
وسالت الكثير من الدموع. لم یصدق الكثيرون أن راشدء الذي كان أباً لهم 
عبر آکثر من ثلاثة عقود. قد رحل. وأصعب رحيل هو رحيل الوالد. 


مع آخوي الشیخ مکتوم والشیخ حمدان بن راشد في عزاء والدي الشیخ راشد بن سعيد | عام 1990 


صباح يوم الإثنين انطلقت جنازة فقيد الوطن الشيخ راشد. طيب الله ثراه. 
کان أخي الشيخ حمدان یقود المركبة التي حملت الجتمان, فیما كان 
الوالد الشیخ زايد في المركبة الثانية بین أسطول من السیارات المحمّلة 
بقلوب یعتصرها الکثیر من الالم. 


حین وصلنا المقبرق. حملث آنا وأخي الشیخ حمدان جثمانه الطاهر 
لنسجیه في مثواہ الأخير. وسط الالاف من آبناء دبي وأبناء الامارات 
الذین شارکوا في جنازته» وبکوه مستذکرین صفحات عظيمة من کتاب 
انجازاته وماثره. 


رأيت الکثیرین ممن بکوا راشد؛ أوروبيين وآسیویین وأفارقة وأمريكيين, 
سی افوا إلى یی رهوا ال اه واه الى 
تجربة راشد الانسانية العظيمة التي صهرت جميع من في دبي دون 
تمییز بين جنس أو عرق او لون او دين تحت مظلة واحدة. فعاشوا فیها 
مطمئنين على انفسهم واموالهم وبنوا فيها مستقبلهم ومستقبل 


ابنائهم. 


في نيويورك وقفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت حداداً 
على راشد. وتناقلت وكالات الانباء خبر وفاته بکثیر من الإشادة بتجربته 
في بناء معجزة تنموية في دبي. 


عندما شاھدث الدموع في عيون العمّال البسطاءء أدركث أن تجربة 
تكن فقط على المشاریع, بل حتی مع البسطاء. وان بصمته التي تركها 
في کل حجر وزاوية في دبي التي آشرف على بنائها بنفسه ستبقی 
في ذاكرة بلده وشعبه للابد. 


مع معمر القذافي | عام 2010 


کثیرون هم القادة الذین مروا بدبي وتمئوا أن تکون بلدانهم مثل دبي. 
کثیرون هم المسوولون الذین أرادوا تبني نموذج دبي للتنمیة. تواصل 
معي الکثیرون: واجتمعت مع الكثيرين ممن تمتوا تكرار تجربة دبي في 
بلدانهم. لکن آغلبهم كان حديثهم في إطار التمنیات» أو الأمنيات إن صح 
التعبير. 


هناك فرق كبير جداً بين أن تتمتی شيئاً وبين أن تعمل لتحقيق أمنياتك 


واحلامك. هناك مساحة شاسعة بين التمتیات وبين الواقع. مساحة 
تختاج أن تملا ها بالكثير :من الاضرار مالغتیمه والمتابعة؛ مساحة كتاج 
اش وتا ك :مسا عه تماد لعم ل تست 


أبدأ يومي في دبي في السادسة صباحا. آعرف جمیع مشاريعي. آتابع 
کل خططي. نبني مع المشاریع رجالا وقادة لینهضوا بها ولیتابعوا 
مسیرتها ویوصلوها للعالمية. نعطي کل يوم صلاحیات لشباب وفتیات 
نسعی لتمکینهم من قيادة بلدهم. والمساهمة فیه. لا نتهاون مع 
الفساد. لا نتهاون في سيادة القانون, لا نتهاون في تنفیذ خططنا التي 
اطلقناها. هکذا نبني دبي الیو وتجربتنا مفتوحة لأي شعب واي 
حکومة لاستنضاخها الکافل 


يسألونني أحياناً: ألا تخاف من المنافسة؟ وحوابي دائماً: لو کان عالمنا 
العربي يضم عشر مدن مثل دبي فنحن بخیر. عندما تكون دبي في 
منطقة ناهضة نامية. سیتضاعف نموها ونهضتها. دبي بحاجة لمدن 
شقيقة قوية تضع يدها بيد دبي لتحقيق معجزات عالمية جديدة؛ هكذا 
ننظر للمنافسة. فإذا تحسّن اقتصاد المنطقة, وارتفع دخل الفرد فيهاء 
وزاد عدد المتعلمين والموهوبين فيها. فستكون دبي افضل بعشرات 
المرات: 


أذكر هذا الكلام وأنا أستذكر اتصالاً من الزعيم الليبي الراحل معمر 
القذافي الذي تواصل معي ذات يوم. قال لي إنه يريد بناء دبي جديدة 
في لیبیاء تكون عاصمة اقتصادية للقارة الأفريقية. 


بعد غزو الولايات المتحدة للعراق في العام 2003ء بحثاً عن أسلحة الدمار 
الشامل التي ادعت أن صدام حسين يملكهاء خرج الرئيس الليبي معمر 
القذافي امام العالم في بادرة قال فيها إن ليبيا لديها برنامج نووي 
وتطالب بإزالة جميع المواد ومعدات البرامج التي قد تؤدي إلى تطوير 
الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملء فاتحين مستقبلنا للازدهار 
العلمي والتطور التقني, مادين أيدينا كأصدقاء للزعماء الآخرين. 


وكان من ضمن من مد يده لهم هو آنا, طالباً مني العون لبناء دبي جديدة 
في ليبياء وذلك تأكيداً لرغبته في الانفتاح على العالم. 


قمت بارسال محمد القرقاویِ: رئيس مكتبي التنفيذي أنذاك: إلى ليبيا؛ 
وبعد وصوله بيومين قام رجال القذافي باصطحابه إلى مقر إقامة الرئيس 
الليبي في باب العزيزية بطرابلس. وبعد انتظار, آدخلوه غرفة کبیرۃ وحد 


القذافي فیها جالساً على مکتب يتصفّح الانترنت بطريقة تنب عن قلّة 
خبرة ونوع من الاستعراض. 
ايتدأ القذافي حدیثه قائلاً أنا معجب جداً ہما صنعه الشیخ محمد بدبي. 


وأريد أن أفعل الشيء نفسه بليبياء وأطلب منكم الاستثمار في ليبياء 
واطالت اكا تفت تحفيق ها الحلم الجديد الشعت الاسی. 


طلب تحويل طرابلس ‏ وبالأخص مطار معيتيقة, إلى عاصمة حضارية 
لأفريقيا. أعطى انطباعاً بأنه لم يكن عالماً بالتاريخ ولا بالأحداث, وأنه 
محاط بفریق يخفي عنه الحقائق إما عن خوف أو عن رغبة, وإن کنت 


أَرجّح الاحتمال الأول. کان حدیثه طوپلاً بلا معنی, قال: انه لم يكن معجباً 
باي دولة ولا بأي رئیس. كان بطرح رآ نعطي لا يمكنك أن تناقشه فيه 


وو 
الشعب الليبي يضم علماء ومواهب ورجال 
آعمال وبناة وباحئین وأطباء وممندسین؛ هم 
فقط يحتاجون للبينة المواتية لاطلاق 
ام کانیاتهم 
êê‏ 


وصلني تقرير محمد القرقاوي» وعندها قررت الذهاب بنفسي. توحهت 
بالطائرة إلى طرابلس؛ مدينة جميلة رابضة في قلب التاريخ. وكعادتي 
عندما أزور المدن أقضل أن أتجول فيها بمفردي أو مع فريق صغير جدا 
لأکتشفها بشكل أفضل بعيدا فن الحراسات والبروتوکولات التي تخفي 
عنك الواقع وتجعلك بعیداً عن رؤية المدينة بلا مساحیق. 


في اليوم الأول ذهبنا إلى المدينة القديمة. إنها مدينة تشعرك بالحزن. 
كيف لبلد بهذة التروة. أن يكون هكذا؟ مغاری على. الطرقات: تقابات 
مرمية هنا وهناك؛ حتى دبي في الخمسينات عندما كانت الموارد 
محدوذة والمياة شحيحة والناس بل کالم تكن تهذا الیؤس اپتاً 


بعدها قمت بزیارة القذافي في خيمته بمدينة سرت. وکما في المرة 
السابقة تولی الحدیث طيلة الوقت. وفي المساء من ذلك الیوم توحهنا 
إلى إحدى ساحات طرابلس المكتظة بالحضور. لكن المفاجأة التي كانت 
تنتظرنا أن آحدهم آخبر الجماهیر بأننا هناك. عندها أحاطوا بالسيارة 
نکل :قسسرف فرش بخو‌اظف سار ق حذا: وبدأت السيارة تفقد اتزانها 
بفعل اندفاعهم. وما هي إلا لحظات حتى بدأت أشعر بارتفاع السيارة 
التي تقلنا عن الأرض. شعرنا بالقلق من هذا الاندفاع حتى لو كان 
للترحيب أو بفعل العاطفة الجياشة. لم استطع الحديث معهم بفعل 
الأصوات العالية, عندها تدخل الحرس وأبعدوا الجماهير بطريقة عنيفة. 


لم أكن أرقت أبذاً أنديثم انعادهم لك الطريقة: 


بعد ذلك. آراد القذافي أن يريني منطقة الجبل الأخضر في شمال شرق 
طرابلس حيث توجد بعض الآثار الإغريقية. ركبنا طائرة مع سيف الإسلام 
القذافي. ابن القاند. وعبد الله السنوسي الذي كان رئيس الأمن 
الداخلي واستخبارات الجيش وقريب القذافي أيضاء ومعروف عن 
السنوسي أنه كان رجلاً عنيفاً متجهم الوجه. 


أقلعت الطائرة. وعندما استوت في الجو التفت السنوسي نحونا وقال 
بأنها المرة الأولى التي يركب فيها الطائرة منذ سنوات. سألته: ولماذا؟ 
أجاب: لطالما كنت مستهدفاًء وأخاف أن تُستهدف الطائرة التي أستقلها. 
شیم السكون علينا ونحن تفكر شعات كلامة: هل اراد أن تكون اول تخربة 
له معنا؟ 


تحدّث سيف الاسلام وبدا أنه مطلعاً ومتطلعاً أكثر من والده. تحدث قائلاً: 
لطالما فکرت بنوع الاقتصاد الذي انتهجه والدي» فهو لم يكن اشتراكياً ولا 
شيوعياً ولا حتى رأسمالياً ثم تابع: لقد تحدثث إليه عن أهمية أن تعود 
الأرض للشعت وان تنفتخ على العالم تشکل أك 


انتهت الزيارة وظل الشعب الليبي في قلوبنا. تمثينا مساعدته. لکن لم 
تكن الأمور علي ما يرام. انسحبنا من المحادثات حول المشروع الجديد 
بعد فترة بعدما أدركنا اننا ندور في حلفة مفرغة. وان الأجواء ملبّدة بعيوم 
الفساد, وأننا سنكون بروباغاندا في منظومته الدعائية. 


لم يكن القذافي يريد التغییر, كان يتمنى التغيير. التغيير لا يحتاج 
خطابات» بل إنجازات. التغيير لا يمكن ان يحدث مع حجم الفساد الذي 
رأيناه أثناء محادثات فريقي معهم. التغيير بحاجة لبيئة حقيقية. الشعب 


وحده يستطيع التغییر للأفضل فقط دون أن يأتي محمد بن راشد إلى 
لیبیا؛ فقط اصنع له البيتة المناسبة وسيبني بلدك. الشعب الليبي يضم 
علماء ومواهب ورحال أعمال وبناة وباحئین وأطباء ومهندسین؛ هم فقط 
یحتاحون للبيتة المواتية لاطلاف إمكانياتهم واحدات التغییر الايجابي. 


ضربت مثالاً لأحد القادة في إحدى المرات عن دور الحکومات. سألثه: ما 


دور شرطي المرور الواقف في منتصف تقاطع مزدحم؟ احابني: تسهیل 
حركة السیارات القادمة من کافة الاتجاهات والتأکد من عدم وقوع 


حوادت. 


قلت له: ما رآيك إذا منع حركة الناس في جميع الاتجاهات الا لأصدقائه 
واقربائه فقط؟ قال لي: هو فاشل وفاسد ولا يؤدي دوره. 


قلت له: الحکومات هي شرطي المرورء ودورها تسهیل حرکة الحياة 
آمام الناس المندفعین لبناء مستقبلهمر واوطانهم. 
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الناس صنفان موتی في حیاتهم 
وآخرون ببطن الأرض آحیاء 
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INÎ‏ 
جنازة فقيد الوطن الشيخ زايد بن سلطان 
الناس نوعان: زائدٌ على الحياة: وزائدٌ فيهاء وزاید بن سلطان من النوع 


الثاني؟ اه إلى حياته حياة شعت: واضاق لمسيرتة إحياة ات ومع 
کته وحتكتة ملابين الیشو هذا هو الكلود الحقيقي, 


علّمنا زايد كيف یمکن أن يبقى الانسان حیاً في القلوب والعقول, علّمنا 
زايد كيف يمكن أت يبقى الانسات عالياً في الحياة وقي الممات. 


صحیت زايد كثيراء وتعلمت منه الكثير. تعلمت منه البحث قن مساحات 
الاتفاق لا الاختلاف, البحث عن المستقبل لا عن الماضيء البحث عن 
أسباب ٠‏ تَوحَدّنا وتجمعنا وتقوينا وترفعنا؛ هكذا كان زايد في سعيه لجمع 
شمل الامارات» ولولا حکمته ربما لم تكن الامارات هي الامارات. 


زايد هو آول حاکم للامارات. أول موسیس, آول من سنّ قوانینها 
وتشريعاتهاء أول من وضع حجر الأساس لبنائها. زايد هو الأول في کل 
شی والأول دائما له محبة مختلفة, ومکانة مختلفة, ومنازل في 
القلوب أك منازل. 


حکم زايد العين منذ العام 1946 عندما كان عمره 28 عاماً فقط. أحبته 
القبائل واحتمع حوله الرحالء وبدأ مسيرته من قلب الصحراء. حفر الابار 
بيده مع البدو وشق الأفلاج معهم بنفسه. ولم تقف ندرة الماء والمال 
عائقاً آمامه. انشا لهم أول مدرستة. وأول سوق» وأول مشفی. ٠‏ وأول 
شبكة طرق حديتة. هو الأول دائماً. أحبّه الناس هناك لأنه کان ياكل 


معهم على الأرضء ویحاورهم ویشاورهم ویعمل بیده معهم. موچ 
دی ا SG a‏ 


9 , 
صحبت زايد کتیرآً. تعلمت منه اللحث عن 
مساحات الاتفاق لا الاختلافہ البحت عن 
, المستفیل لا عن الماضیه البحث عن آسباب 
توحدنا وتجمعنا وتقوینا وترف عناهي الامارات 
ما 


في العام 1953ء وقبل أن يحكم آبوظبي بنحو 13 عاماًء سافر الشیخ زايد 
في جولة شملت الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا وسویسرا ومصر 


والعراق والهند وغیرها؛ فرجع من رحلته بقناعةء وبحلم وبعزم؛ قناعة أن 
شعبه یستحق أن يعيش مثل تلك الشعوب, ولم بأن يبني دولة تکون 
مثل تلك الدول. وعزم بألا یتوقف عن حلمه حتی تتوقف آنفاسه. 


وبدأ رحمه الله حلمه, واستمرٌ دون کلل, حتی توقفت أنفاسه في العام 
4 وما زالت إنجازاته باقية تتنقسن بيننا ما بقيت هذه الدولة. 


صحبت + زاید في الكثير من اللقاءات والاجتماعات والأزمات أيضاً. إن كان 
لي أن آصفه بکلمة فهي "الحكمة", والحكمة كنز عظیم يؤتيه الله من 
یشاء من عباده؛ "ومن يؤت الحکمة فقد آوتي خيرا كثيرا". 


كانت له حكمةٌ في التصُف بالأموال التي تحت یدیه, آموال النفط. هناك 
الكثيز من الذؤل التقطبه في العالم: لگن القليل منها فقط ماک الحكمة: 
حكمة زايد سگر زايد الأموال سا شمیت مستدامة لشعبة: وضع ذولة 
من لا شي»ء وبناء انسان قادر على إكمال حلم زايد. بل سیق زمانه 
بحکمته المالية في تأسيس صندوق سيادي لیحتفظ بجزء کبیر من تلك 
الأموال ویستثمرها لأجيال لم تأت بعد. کان یفکر, رحمه الّه. بأحفاده 
واحفاد أحفاده من أجيال الامارات, حتی أصبح الصندوق السيادي الذي 
اه الوم اعد اک ضناديق القروة الستا ده قى العالقن 


قادة دول مجلس التعاون الخليجي المؤسسون في أبو ظبي | عام 1981 


زايد كانت لدیه حکمة في إدارة الاتحاد. كسب قلوب حکام الامارات 
الست منذ البداية, وامتلك قلوب المواطنین, کل المواطنین. وأخمد كافة 
الخلافات مع الجیران بشکل کامل ونهائي, ثم تفرغ لمشاریع التنمية 
والعمران والبناء. واندفع فیها بکل قوة. كانت بساطته تأسر الشباب. 
وکان کرمه يأسر القلوب. وکانت مشاریعه تأسر العقول دهشة. انها 
الحكمة التي أعطاها الله لزایدء "ومن بفت الحكمة فقد أوتي خیراً كثيراً". 


99 
ما مات من بنی أوطاناً .ما مات من خلف قادة 


ورہالاء ما مات من فعل معروفا, وما مان 


من صلع أجيالاً 
êê‏ 


أحبّث الشعوب العربية الشيخ زاید. رحمه الله أيضاً بسيب حکمته. 
سعى زايد بقوة من أجل بناء مجلس التعاون الخليجي مع أخيه الشيخ 
حابر الصباح, واستضاف في العاصمة آبوظبي آولی احتماعاته في مایو 

1 :تدخل بين سلطنة عمان واليفن الحنوبي: فی خلاقات نشات بيدهما 
كى تهاتينات: القرت الماخت واستطاع لها ودغا لقمة غرنية لإنهاء 
حرب لبنان في الفترة نفسهاء وتوسط بين مصر وليبيا لحل الخلافات. كان 
أول من دعا لإعادة مصر لجامعة الدول العربية بعد الخلاف حول اتفاقية 
السلام التي وقعتها مع إسرائيل. كان أول من دعا للمصالحة بين العراق 
والكويت بعد الغزو الغاشم للكويت» وحاول تجنيب العراق الغزو الأمريكي 
عبر عرضه على الرئيس العراقي الخروج واستضافته في أبوظبي. كما 
نساهم مع الأمم المتحدة في حفظ الأمن فی الضوماك الجريج من خلال 
مشاركة قوة إماراتية في القوة الدولية المتعددة الجنسيات في مطلع 
العام 1993؛ وغيرها الكثير الكثير من القرارات والمواقف التي تبرز سعي 
زايد للبحث عن مساحات الاتفاق, واطفاء نيران الخلاقات, والجمع بين 
الاخوق, ونبذ الفرقة؛ مواقف تبرز حكمة هذا الرحل. "ومن يۇت ت الحكمة 
فقد آوتي خیراً كثيراً". 


لعلٌ أكثر ما جعل الناس تحب زايد هو حبّه للإنسان» حبّه لخير الانسان 


آینما كان وشهادتنا في عمل زايد الإنساني شهادة مجروحة, لأنه 
علمنا معنی العطاء دون انتظار مقابل. وتعلمتٌ منه بشکل شخصي 7 

العطاء في الف المعلن من تبرعات وعطایا راد اقل مما ERE‏ 
كان شمه الع طا جف فلت كدو وعم مان 

لعلٌ ذلك أحد آسباب محبّة الناس له, لعلٌ الله أحبّه ووضع محبّته بین 
الناس. لذلك لا آستغرب أن تكون: ذکری زایذ:من الأشياء الثمينة التي 
كلما ذکرتها زادت بریقاء وکلما مر علیها الزمن زادت قيمة. 

رحل زايد بهدوء في الثاني من نوفمبر من العام 2004. لعل رحیله بهدوء 
هو الذي یجعل شعب الامارات ما زال يعيش مع زايد کل یوم يعيش مع 
اقواله, يعيش مع تسجیلاته. يعيش مع حکمته ویستذکرها ویتخذها 


حتی في رحیله, ترك لنا زايد حكمةً عظيمة؛ ما مات مَن بنی أوطاناء ما 
مات من خلف قادة ورجالاًء ما مات من فعل معروفاء وما مات من صنع 
أجيالاً. 


هم أحياء عند ربهم يرزقون» وفي قلوب الناس باقون.. باقون. 
في جنة الخلد يا زايد الخير. 


مع دبي ملینیوم بعد فوزه باحدی السباقات في دوفیل. فرنسا | عام 1999 


سألني أحد الأصدقاء الغربیین مرة سؤالاً وکا على مأدبة عشاء بعد 
أحذ سباقات الخیل في بريطاتيا؛ أتت من أكبر ملاك الخیل فی العالم: 
فاذا تعني لك أمغلاك ضل عظمة؟ 


فاجأني السؤالء ليس لأني لا أعرف اجابته. ولكن لأن الإجابة لا يمكن 
اختصارها في كلمات سريعة. فالخيل عند العربي لها علاقة بالشرف 


والمكانة والمنزلة ورفعة القدر. وعلاقة العرب بالخیل قديمة یصل عمرها 
لی ار من سه الاقف عام کین تم ات قافن اول كيل :في ار 
البشرية في شبه الحريرة القربية. اکتشف العرت آنها خير صدیق 
للفارس فسموها فرسا. رأوا فیها ذکاء ووفاء وصبراء فافتریوا منها واقتربت 
منهم, وأخذت اسمها منهم "الحصان العربي". الذي يُعرف بولائه 
وسرعته وذکاثه. والعربي از حصانه مثل عیاله, ویتفقده ليل نهار, 
دی ال وه مھ فا له خان ماع الو السا 
والرعاية وعدم التخلي عنه وقت الحرب. 


في تاریخنا العربي القدیم اندلعت حرب استمرت آربعین عاماً بسبب 
خیل؛ "حرب داحس والغبراء" بين قبيلتي بني عبس وذبیان. بسبب 
اللجوء للغش في سباق الخیل. لست آفاخر بتلك الحرب أبدآء فدم البشر 
آغلی وآشرف. لکن للدلالة على مکانة الخیل في نفس العربي. 


حکی لي والدي قصة "کحیلة". عن شيخ قبيلة امتلك فرساً ليست 
کالخیول» اسمها كحيلة؛ فرس حمعت بين الجمال والسرعة والقوة. 


في السرعة هي كما قال الشاعر: 


مر میفر زٍ مق بل مدب ر معا 


تخل مود صخر حَطة الس‌یْلْ مِنْ عل 
وف الحفال 4م فاك اڭ 


يكاد لولا اسم الله يصحبة 


وبسبب علو اسمهاء ورفعة نسبهاء أصبحت "كحيلة" حدیث القبائل 
وموضع تنافس الجميع للحصول عليها. إلا أن شيخ القبيلة كان يرفض 
باستمرار بيعها أو التنازل عنها. حاول شيخ قبيلة آخر بشتى الوسائل 
الحصول عليها. آغراه بالمال والکنوز, وبالنسب والحسب. وبالتحالف معه 
لترسیخ قوته. وکان الرفض حلیفه الدائم, فدبر حيلة» وعزم على الحصول 
علیها ولو بالسرقة. 


آرسل آحد فرسانه متنکراً ومدّعياً الفقر والحاحة إلى شيخ القبيلة 
ضاعن له رايا :منه أن كوت ضهن سذفه وعَمَاله أو أحد الرعاة 


عنده. فوافق الشیخ النبیل. وبدأ ذلك الفارس في عمله في رعاية 
الجمال التي یمتلکها شيخ القبيلة. 


بدأ ذلك الراعي في عمله. وفي جمع المعلومات حول كحيلة: وتقرّب من 
بنت صاحب القبيلة لیعرف أكثر عن كحيلة. وبالفعل. علم أن كحيلة تخرج 
يومياً بعد الظهر لترعی في أحد السهول القريبة لتعود قبل المساء مع 


مرو 


ترصد ذلك الفارس لكحيلة. وباشر في مراقبة تحرکاتها وبداً یتابع غدوها 
ورواحها کل یوم۔ وكان لجامه في يده دوماء منتظراً الوقت المناسب 
للانقضاض عليها وسرقتها. 


وفي غفلة من مروّض کحيلة, انقضّ الفارس عليهاء وألجمها بلجامه. 
وانطلق بها في اقصى سرعة. 


انتشر الخبر بسرعة. ونزل السا علی شیخ القبيلة وابنه كالضاففة: 
فانطلقا نحو الاسطبل ورکب كل منهما حصانا, وأسرعا خلفه حتی لحقا 
به لأنه غريب ولا يعرف دروب الصحراء التي پسکنونها. کان ابن شيخ 
القبيلة يركب حصاناً اسمه "بلیق", لکنه غير معروف وغیر ذي نسب. 
شاهدهما اللص. فاندفع بكحيلة إلى ارض رملية عميقة دون ان يدرك 
ذلك. رکضت كحيلة ولکن بصعوبة. وکان برق يركض على ارض مستوية 
ضلبة: فاستطاع الاكتراب متها 


بدت علامات الضيق الشديد والحزن على شيخ القبيلة, ثم صرخ بأعلى 
صوته على اللص: خذها يساراً إلى الأرض المستوية, خذها يساراً إلى 
الأرض القاسية. وبالفعل أخذها إلى الأرض المستوية, فانطلقت كالريح 
لا نی ها از 


التفت الابن غاضباً نحو آبیه سائلاً: لماذا آرشدته للأرض المستویة؟ 
فاحابه: تسبی كحيلة ولا يردها بلیق. 

هکذا كان حب العرب لخیولهم. ضحی الشیخ بها حفاظاً على سمعتها 
واسمها ومکانتها بين القبائل. 


كان عندي حصان أحببته كما أحبّ ذلك الشيخ "کحیلة". کان أعظم 
حصان امتلکته في حياتي. کان اسمه صغیراً "يزار". وجرت العادة أن 


نعطی المهر اها وهو صفيز ى ترفه قدراتة» تم تقبو الاسم نفد أن 


یثبت حدارته. 
والخیل العظيمة لها علامات. 


العینان فقط تخبرانك الکثیر. انظر إلى ما تنظر إليه الخیول! بعضها تجفل 
وتحرك ذيلها لمجرد رؤية أي شيء غریب یمر من أمامهاء وهناك خیول 
تبقى في مكانها وتحدّق في الأشياء الغريبة بشيء من الفضول 
والتحدي. تخبرك نظرات الحصان ما إذا كان قائدا أو تابعاً. 


العيون الواسعة عند الخيل هي كالوجه البشوش الصريح عند البشر, 
وتعبر بوضوح عن الصدق والإخلاص. ولا يقتصر الامر على حجم العيونء 
بل ایضا بریقها ولمعانها وعمقها وکانها محیطات لا تنتهي. 


والعیون الصفيرة واللئيمة لا تعني بالضرورة بأن الحصان غير موهوب أو 
تقر للقترق: ولكنها ھی كل اكد انظ غير مهد او غر راغت 
بتسخير تلك الموهبة والقدرات. 


آما العيون الضاحكة أو الناطقة فتدكٌ على مدى سهولة الاعتناء بالحصان 
وتربيته. وهناك خيول قادرة على النظر في عيون خصومها والتلاعب بهم 
وضعضعتهم بعد نقییمهم. ٠‏ بل وتحدي مدربيها إذا لہ یفهموا قدرات 
الحصان الاستننائية. 


ووجه الحصان یخبرك بالکثیر أيضاً عنه» فالاأذنان المتباعدتان دلیل على 
عظمة هذا الحصان: لأن بنية الجمجمة تعتمد على موضع الاأذنین, وما 
يفصل بين هاتين الأذنين هو حبهة غنية واسعة. وهده السمة تخبرك 
بحجم دماغ الحصان. لكن امتلاكها لا يعني بالضرورة السرعة العالية؛ 
فهي ليست علامة على السرعة: وانما علامة على أن الحصان قادر 
على فهم ما يطلب منه. وبالتالي التفاعل بشكل صحيح في المواقف 
التي تتطلب سرعة. 


وو 
سس ساس ل سس 


مثات الأوردق وبالذات وريد القلب الذي بدا 
واضحاً كبيراً وواسعاً وکانه انعکاس للحياة 
والطاقة التي تنبض 8 عروقه 
چا 


أما فتحتا الأنف فهما علامة على الحصان الرياضي. عندما تکون الفتحتان 
کبیرتین وواسعتین, فذلك يعني ان الحصان سیحصل على كمية كبيرة 
من الڈکسجین: والفتحتان الكبيرتان للأنف تعنیان وجود رئتین کبیرتین 


والفم الواسع آیضاً من علامات قوة الحصان وسرعته, وهي علامة على 
أن المکان الذي توجد فيه القصبة الهوائية کبیر, وأن القصبة الهوائية 
تعسهها كثيرة. 


ویجب آن یتدفق الفك نحو الرقبة من خلال قاعدة واسعة, ولكن تدلي 
الرقبة وتدفقها في الجسم يحب أن يكون مثالياً وفي المنحنی الصحیح. 


ولعلٌ أهم سمة تساعد في الحكم على الخیول هي مشيتها. تملك 
الخيول نسبا محددة وخاصة ترسم ملامح مشيتهاء وعندما ترغب بتقييم 
هذه النسب والحصان يقف أمامك فيجب أن تكون المشية متناسبة 
معها. 


كان هناك حصان واحد. واحد فقط امتلكته في حياتي. وكان مثالياً بكل 
خصائصه ومقاييسه. كان يملك أذنين جميلتين متباعدتین, بأطراف دقيقة 
كنهاية أقلام الريشة. أما جبهته. فكانت واسعة مستدقة على عظم 
رقيق على شكل هرم معكوس. 


وبدت العضلات فوق حاجبيه أيضاً على شكل هرم تغطيان عينين 
حميلدين سبح ۵ لاد کت وأما الأنف, فكان ممیزاً بفتحتين كبيرتين 


وکانت رقبته الطويلة تسمو بشموخ وعنفوان. وتمیزت المنطقة السفلی 
لجسمه بحجمها الضخم الذي كان أكبر بضعفي الحجم المتعارف عليه 
لأي حصان آخر. 


كان یتمتع بجلد ناعم ولامع تظهر من تحته متات الاُوردة. وبالذات وريد 
القلب الذي بدا واضحاء كبيراً وواسعاً. وكأنه انعكاس للحياة والطاقة التي 


تنبض في عروقه, ليخبرنا عن قلبه الكبير. 


أما منطقة الصدرء فكانت واسعة, والظهر مدعوم ببنية عظمية صلبة 
تحتضنها مجموعة من العضلات. 


وأجمل ما في ذيله أنه لم يكن مرتفعاء ولم يكن منخفضاًء بل كان في 
موقع مثالي وكأنه التكملة المثالية لعموده الفقري. وكان من المستحيل 
تجاهل عرض فخذه او وقفته أو مشيته. 


كان يتمتع بعينين واسعتين تفيضان بالعظمة والشموخ من دون أن 
يتسلل إليهما أي لمحة من الخوف. كانت عيناه قويتين وقاسيتين, 
ولكنهما لطيفتان وناعمتان في الوقت نفسه. كان ضخماً ومغواراً بكل ما 
تحمله الكلمة من معنی. یرھب من يركبه دون خبرة. كان كالكرة 
الملتهبة تفيض بالحيوية والطاقة بشكل دائم. 


كنت آزوره في إسطبلاتي في منطقة القوز بدبي, وأجلس هناك وأنظر 
إلى هذا المخلوق بإعجاب. كان يضع رأسه تحت ذراعي ويخرج لسانه 
لأسحبه: ولأعطيه بعضاً من الجزر الذي أخبئه معي دائماء وكان يستمتع 


كثيراً إذا مسحت على رقبته. 


كنت أجلس بالقرب منه. يحدّق کل منا في وجه الآخر. كنت أجلس على 
ضندوق الاعلاف الڈی کات ارتفاعه بل إلى مستوى» ضدرة. عندما كان 
يسير نحوي نكون بالارتفاع نفسه. كان يرفع قائمته الخلفية ويريحها ثم 
يريح رأسه أماميء وكأنه عصفور يسترخي ویرتاح بوجودك, إنها أقصى 
درحات القغة عند الحيوات: 


يا لها من متغة تلك التي كنت أشعر بها عندما يشاركني حصان عظيم 
وعملاق لحظات كهذه وبهذا الشكل. 


کنت کت في بالجلوس هناك. والنظر إليه باعجاب وحب لساعات. 
نعمء هو الحصان الأعظم الذي امتلكته: 


"دبي ملينيوم".. 


دبي ملینیوم 


مین عم الخیل أن باس مي ت نادي ني 
واي إذا ج_ي_ت م السبعذ ات كق اني 
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نتف رخ ب قربي وت‌.م‌ازح‌ني وت حييني 
نات ت عسدما على ما ات كان 


تذرك وجودي وت.عرف‌ني وت_غ_ل_يني ‏ _ 
وت بش لي وب_س ق اص رها ات حفاني 


وت.حسّ بي وب_شعور تشمم ايرديني 
يداكتّها في ال مشاعز ندفسن الأنساني 


ان جي ت ها بعد غي به لي ت_ح_ييني 
وی ضج الإس طب ل ب‌الترحیب حيّاني 


کت ها سول تی قينا دوه الع دى 
طولت غي بتك وال لي يحب ول‌.هاني 


ول.لخیل آنس.اب وأوط ان وب لاديني 
وف‌.ي ال.خیل آس‌راز محفوظة بكتماني 


بدا لي بانه أفضل من الحقيقة منذ صفره, كانت مشیته مختلفة تمنحه 
فرادة وتمیزاً عن سواه. کان برکض قافزاً بوتبات طويلة وبأسلوب متیر 
i‏ حتى قبل ان يكتمل نضحه ونموة. كان يقوم بحرکات التفافية 

تثير إعجاب كل من ينظر إليه. كانت مشيته تكفيني لأعرف أنه هو دون 
آن وک كانت له هيبة, بوقفته الشامخة ولونه البني الداكن. أسمیناه 
انار یرام نم "دبي ملشوم* كير اسطوزة الستتافات. الذي فلك 


آرسلته إلى نیومارکت ببريطانيا عندما کان عمره حولین لأختبره في 
السباقات على الأراضي المعشبة. أمضى الربیع هناك, ومع بداية أكتوبر, 
بدأ يشارك بالسباقات. كان مبهراً منذ البداية. شارك في سباقات 
تجريبية في "دونکاستر" وفي "جوودوود" وفاز بها جميعا وهي سباقات 
تحضيرية للديربي الانجليزي. ثم شارك في سباق الملكة الیزابیث 
الثانية "ستیکس" في آسکوت وفاز بهاء كما فاز في سباقات في فرنسا 
وامریکا بسهولة على الکثیر من خیول السباق المعروفة. 


كان "دبي ملینیوم" حصاناً يحب الفوز, ولکن على طریقته. کان يسابق 
بالطريقة التي يراها هو مناسبة دون الاستماع كثيراً لمن یمتطیه. کان 
مختلفا , ينطلق منذ البداية بأقصى سرعةء؛ ویستمر متفوقاً حتی النهاية. 
لش يكن يكت القن تارق ظط اند كات خت الافقی, کات بكر 


عزیمة منافسیه بقوة منذ البدايةء بل كان يلغي وحودهمر وبحط من 
قيمتهم بشدة لدرجة تقعدهم عن الجري كالسابق مرة أخرى. لم یکن 
ينافس بطريقة الند للندٌ. إنما كان يعشق الانفراد دائماء كأنه يطلب من 
الأخصنة الأخرى اللحاق بف وكان ذلك بحطم قلوبها! 


لكن الحصان العظيم لا تليق يه إلا سباقات عظيمة. وبعد جولاته وصولاته 
على المضامير في أوروبا وأمريكاء قررث أن أشركه في أعظم سباق 
عالمي؛ گان دبي العالمي للخيول لعام 2000" لأنه يستحق أن يكون 
بطلاً لكافة المضامیر. مضامير العشب ومضامير الوحل؛ هو بطل 
اسا وس .أن كوت بطل العالم. 


كأس دبي العالمي للخيول هو الحدث العالمي المرتقب دائماًء يترقبه 
عشاق الخيل من كافة أنحاء العالم. وضعثُ رهاناتي كلها على "دبي 
ملينيوم"» وأشرفتٌ بنفسي على نقله لدبي, وتابعتُ كافة الاستعدادات 
اللوحستية لأعظم حدث عالمي في سباقات الخيل. وبدأ التوتر یزداد مع 
اقتراب الخدت حى حاءت اللبلة التي تسيق اليوم الموقوة, 
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استقبلت خيّالنا فرانكي ديتوري. تناقشنا, وأعطيثه بعض التعلیمات 
الهامة في التعامل مع الحصان. وبعد أن غادر فرانکي المجلس, بدأث 
آتمشی. کان الجمیع قد خلدوا للنوم؛ غبطتهم على ذلك. لم يكن 
باستطاعتي أن آجد الطمأنينة والسلام في داخلي لأغمض عيني. 
خرحت ۵ لأستنشق بعض الهواء النقي. وقدت سيارتي وحدي متجهاً إلى 
مكاني المفضل؛ الاسطبل الذي يقيم فيه "دبي ملینیوم" في القوز. 


بذت الخیول الأخري منشغلة بتهيئة مضاحعها للنوم أو تناول ما تبقی 
من طعامها. فور توقف سيارتي آمام الاسطبل, ظهر رأس من فوق باب 
الاسطبل. وسمعت ت صهيلاً ناعماً كأنه يرحب بقدومي وأنا آقف, ومن 


حولي هواء دبي الليلي العلیل. 


تحرکت باتجاه الباب في الظلمة من دون أن آتوقف لاضاءة الاسطبل؛ فقد 
كان صهیل "دبي ملینیوم" وهو بناديني يقودني في الاتجاه الصحیح, 
وبدا أنه يحب زياراتي الليلية تلك. هرول الحراس اللیلیون مسرعین 
باتجاه الاسطبل عندما سمعوا صوت قائمتیه المضطربتین, واللتین توقفتا 
عن إصدار الضجيج حال رؤيته لخيالي وهو بتحه رویداً رویداً نحوه. كنت 
زائراً معھودآء خاصة في ذلك الوقت من الليل. 


أمسكت بمزلاج الباب وزلقئّه جانبآ, وهممث بالدخول فتراجع " 

ملینیوم " الي الخلف ببطء لیفسح لي المجال للدخول. وضعت 
بهدوء على آنفه, : ثم اتجهت لأغوص في كومة القش التي كانت بجانبه. 
حلست على القش وظفرک ملاصق (احائظ 


أخفض رأسه بکل هدوء واقترب لیبحث عن طعامه المفضّل الذي أحضره 
معي دائما واضعه في حيبي. 


۸5۵ 


دبي ملینیوم یسابق الریح 


نظرث إلى الأعلى» حيث يقف الحصان الضخم شامخاً کالبرج. وتساءلث 
ئی نفنسی: كيف يمكنك ان تكوت يهذا اللطلف را "مليثيوم"؟ توق فحاه 
ونظر إلي عندما سمع صوتي. تم عاود العبث في حيبي. لقد کان يعلم 
مثلي تماماً أن هذه ليلة السباق الکبیر. فقد قام بهذا الروتین مراراً 
وتكراراً؛ الضمادات التي توضع على قدمیه, عدد المرات التي قمنا فیها 
بسحب الدم منه للتأكد من لیاقته, مراقبتنا المستمرة له خلال فترات ما 
بعد الظهر لدى خروجه من الاسطبل والتي كان ينتبه لها ویعرفها. کان 
يعرف بذكاء كبير أن هناك سباقاً كبيراً في انتظاره. لكنه لم يكن يأبه 


كثيراً: أوتهكم كثيرا: وكأنة تقول بأنة آکیر هن ذلك: 


مددث يدي إلى جيبي وأعطيته الجزرة التي يبحث عنها. كانت أذناه 
تتحركان للأمام والخلف وهو يستمع لنبرات صوتي. "يا صديقي. لقد 
انتظرثٌ قدومك کل حياتي ", توقفث عن الكلام قليلاً بينما لم يقم هو با 
حركة, وهنا استطردث قائلاً: غداً هو اليوم المنشود. هذا السباق يعني 

لي أكثر من أي سباق مضىء ربما أنت مهتم م بسباقات آخری في د 
وأرجاء العالم, لکن هذا هو وطني, وأريدك أن تجري هناء الآنء غداً يا 
صديقيء لأجلي ولأجل دبي ولأجل الإمارات. 


بدا لي أنه تفهّم ما طلبثه منه» فقد خطا خطوةً إلى الأمام ووضع آنفه 
قريباً من وجھی, للحظات بدت لي وكأنها دقيقة کاملة, ثم خذ تقساً 


و 


وتنهد. وضعت يدي على خطمه وأنا أهم بالوقوف, فقد انتهت 
زيارتي لهذا الکاتن الملکي. اتجهث نحو الباب وفتحثه. وقبل أن آخرج 
آخرت وحهي إليه وابتسمت. وبدورة أدار وحهه إلى النافذة واراح ساقه 
الخلفية. 
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كانت سرعنه نزداد كانه بسابق الرید. خفق 
قلبي بسرعة وأنا آسمع صوت قوائمه تضرب 
كالصاعقة عله ارض النسبا ۵0 
êb‏ 


آشرقت شمس 25 مارس 0 في کاس دبي العالمي للخيول. يوم 

طال انتظاره. بعد عدد من الاجتماعات الصباحية السريعة, قمتّ بجولة 
تفقدية بعد الظهيرة للکشف على النقاط الأمنية الخاصة بالسبافات. 
تحققتٌ من مسارات الطائرات العمودية وسیارات الاسعاف, وذهبث إلى 
مکتب الشرطة وراحعت معهم إجراءات الطوارئ. کان واحبي نامي 
الشلامة آنضا للشیخ مكتوفي حاكم دی هلعش ات الالاف معن تخضرون 
السائق, 


كان الوقت يمر بطیئاء ومع کل دقيقة كان يزداد ترقبي. كانت الساعة 
تقترب من الخامسة بعد الظهر. الان يستعد "دبي ملینیوم" للانطلاق من 
اسطبله في القوز باتجاه مضمار سباق "ند الشبا". قدت سيارتي إلى 
هناك, وراقبتّه وهو یدخل إلى شاحنة النقل بحذر لیتم اقفال الأبواب 
خلفه. بدا لي هادئاً وواثقا. تبعت الشاحنة حتى اطمأن قلبي لوصوله 
سالماً إلى اسطبله في مضمار السباق. 


بعدها آطلقت تنهيدة. الآن آصبح الأمر برمّته منوطاً بالفرس. 


حانت اللحظة الحاسمة, واكتظ المضمار الذي بدا كلؤلؤة مضيئة في آرض 
دبي بعشیرات الالاف من المتابعين والمتحمسين. کان الکثیرون یترقبون 
مشاركة "دبي ملینیوم" في كأس دبي العالمي للخيول لأول مرة. 
جاءني فرانكي لأخذ التعلیمات النھائیة. قلت له باختصار: لا تقاتل 
الحصان: إذا أراد الانطلاق, لا تردعه ولا تقاوم اندفاعه, حاول التماشي 
مع طاقته. 


كان التوتر السمة الغالبة على الجمیع. ومن مكاني كنت آستطیع أن 
اری "دبي ملینیوم" يمشي في الحلقة كانه اسد؛ جلده یلمع وعیناه 
تضیثان. وشعرت في تلك اللحظة أنه مستعد. كان کالمقاتل الذي 
بستعجل بدء المعر کة. 


آحسست بأنفاسي تنحبس وأنا أشاهد الخيول تتجهز لأخذ مواقعها في 
أماكن الانطلاق المخصصة. استمعت إلى المعلّق وهو يتحدّث عن عملية 

تجهيز الخيول للسباق حتى آخر حصان, ثم سمعت الصرخة المعهودة 
التي تخرجها الجماهير لدى فتح بوابات السباق واندفاع الخيول كالسيل 
في المضمار. 


انطلق "دبي ملينيوم" بشكل جيد من بوابته. وبدأت الجياد تطيع خیالیها 
بالتهدئة بعد الانطلاقة السريعة. لکن "ملينيوم" بدا منزعجا من ذلك. 


رآیت فرانكي وهو يحاول التخفیف من هجوم "ملینیوم" الضاري, الا أن 
"ملینیوم" لم یکترث لذلك. وقد بدت محاولات فرانکي يائسة للتخفیف 
من سرعته. کان یحاول الجلوس في ابعد نقطة على ظهر الفرس في 
الخلف,»الاتکاة یگل وة على قم الفرسشن قرف من اندفاعه. لک 
فلتو واضل انظلاقة: کالصاععه: ليضبة: فی العقدمة غین عابت 
بمحاولات التخفيف من سرعته. 


بدأث أسمع تعلیقات الناس من حولي عن السرعة المذهلة التي انطلق 
بها "ملینیوم". فقد كان يجري كان النار تشتعل في حسده. بداوا بشتم 
فرانكي ولومه على الخسارة التي سیتسبّب بها للحصان؛ 21 
آصواتهم وهم پرددودا: ماذا یظن نفسه فاعلا؟ 


كنت أرى "ملینیوم" یتصرف كأن المضمار لعبته. لكنني تساءلت في 
نفسي: ماذا یمکن لانطلاقة صاروخية کهذه أن تعني للسباق؟! كلما 
تقدّمنا في السباق. راودني هذا السؤال من جدید؛ ماذا کان یفعل؟! 
لماذا کان فرانکي يمتطي الحصان بهذه السرعة؟! 


بهذه السرعة الجنونية, لن يتمكّن الحصان من مواصلة السباق, وبکل 
تأكيد ستلحقه الجیاد الآخری وتسبقه. وکان مرافقو خی الشیخ مکتوم 
يصيحون بأعلى صوتهم: هذا الخیّال الغبي سيكون السبب في خسارتنا 
للشباق! لی بتكن آی خضات = مهما كانت قدراته:-.من الحفاظ غلى 
هذه السرعة حتى نهاية السباق! 


سمع مكتوم هذه التعليقات وأدار برأسه نحوي ونظر إليّ نظرة خاطفة 
قبل ات عم لمتابعة هذا العرض المذهلاء قفد كان ملي ٹھاھاء مَوْمتا 


بقدرات "ملينيوم". 


على الرغم من أن أداء "ملینیوم" كان ينافي المنطق والعقل, إلا أنني 
کنت متیقناً أنه سیفوز . لقد كان يعي تماماً ما الذي یفعله لأنه حصان 


لیس كبقية الخیول. 


هذا الحصان ذكي جداً لدرحة آنني عندما جلسث معه في الاسطبل 
الليلة السابقة. وأخيرته بمدى أهمية هذا السباق بالنسبة الي, كان 
كأنه یه رأسه موافقاً. أكاد أجزم أن هذا الفرس يفهم ما نقوله. أما حين 
لا يوافق علی ما آقول؛ فکان یقوم برفع راسه فتتحرك خصلة شعرة 
الأمامية في الهواء. هو حصاني وصديقي الأقرب إلى قلبي وأنا أعرفه. 
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مع دبي ملينيوم بعد فوزه بكأس دبي العالمي للخیول | عام 2000 


كانت سرعته تزداد کأنه یسابق الریح. خفق قلبي بسرعة وأنا آسمع 
صوت قوائمه تضرب کالصاعقة على آرض السباق. عندما وصل "ملينيوم" 
إلى المسار المستقیم من السباق, اجتازه خلال وقت قصير جدآ,ء ذهل 
الجمهور وبداوا بترقب ما سیحدث بعد ذلك. 


حافظ "ملینیوم" على سرعته من دون تعبء اعتقد الجمیع أن دقائق 
قليلة تفصله عن التعب او التباطق او الانهیار او حتی الموت خلال جريه 
بانجاه خط النهاية. وهنا تکون اللحظة الحاسمة عندما تجري بقية 
الخیول للحاق به. وبالنسبة لي». ستكون لحظة حرجة ومولمة تلك إن 
تعب فيها "ملینیوم" وتباطاً. لکن "ملينيوم" غيّر طريقة ركضه. يدأ 
بالتسارع؛ كان يسابق الریح. وكانت أذناه منتصبتين. واصل الجري كأنه 
هرب وعندها وب الجمهور مشدوهاً لرؤية هذا الحصان بيهحم 
کالصاعقة باتجاه خط النهاية. ووقف فرانكي ورفع يديه عالیا. 


واصل "ملینیوم" الجري بأقصی سرعة, حتی إن الحصان "بیهرنز" کان 
متخلفاً عنه بست مسافات. وتلته بقية الخیول بالمقدار نفسه. حطم 


"فلينيوم" الرقم الفياسي. قاع الحمهور وفاخ من الاناره والتشويق: فقد 


كان ما حدث أمراً نادراً وفریداً واستثنائياً في سباقات الخیل! 


في تلك اللحظة, ألقيتٌ بطاقة السباق في الهواءء وقفزث من الفرحة. 
عانقث آخوي, وکانت مشاعر الفرحة لا توصف. لقد امتلکنا أعظم حصان» 
لم يخيّب ظني آیدا. كانت هتافات الجمهور وحماستهم عالية ومؤثرة 
ومختلفة. كان فوزاً لدبي وللامارات وللعرب جمیعاً امتلاك الحصان الأعظم 


عالمياً. كان المشهد مثل حلم یتحقق آمامي. 


بعد هذا الفوز الساحق, كانت الجماهیر مفعمة بالحماسة والاثارة. ریت 
على حصاننا الفحل بکل فخر, واعداً إياه بان آشکره ہما يليق بفوزه 
لا فأنا ما لت آقوم بعملى حتى تلك اللخظة. وكات اهم اولوناتی 
توفير الأمن والسلامة للشيخ مكتوم من جهة:؛ ولجماهيرنا السعيدة بهذا 
الغور من جف أخركه وغلی الرغم من العماسة التی كانت فی داخلی 
فقد كانت عيناي تجولان في كل مكان من حولنا. ففي مثل هذه 
المواقف, يسهل أن يقترب أحذهم من القائمتین. الخلفيتين لب دبی 
ملینیوم" ويصيبه بأذی؛ أو يمكن - لا سمح الله - أن يتأذى أحد من 
الجماهير الغفيرة التي اندفعت دفعة واحدة إلى مضمار السباق. 


لم يتوقف هاتفي النقال عن الرنين في ذلك الیوم, ولم أتمكن من الرڈ 
على العديد من المكالمات. وبعد تبادل التهاني والاحتفال مع أفراد 
عائلتي من أخواتي وبناتي وزوحتي» عدت إلى سيارتي لأقودها باتجاه 
الفيلا الصغيرة التي تجمع فيها أصدقائي. وما إن وضعت قدمي على 
الأرض عندما فتحت باب الفيلاء وإذ برحل بهجمر علي ویضع ذراعيه حول 
رقبتي؛ لقد كان خيّالنا فرانكي, الذي قابلني بوابل من الأسئلة 
بحماسة: لقد فزنا يا سيدي, يا سيدي, لقد فزناء أين گنت يا سيدي؟ 
أين كنت؟ لقد فزنا يا سيدي! 


99 
دبي ملينيوم' آبی أن يهبط كالآخرين. كانت 
نهايته حزینه تماماً كبقية الأبطال عبر 
التاريخ؛ تحبهم الجماهيرء وتعشقهم 
الحشود ولا يرضون بالرحيل بطريقة عادية 
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تلك اللبلة, عندما هدا الجمیع وانتهت الاحتفالات, رحعتٌ إلى القوز 
ومشَيتث بانجاه الاسطبل. "شکراً لك با صديقي" قلت له. "لا تعلم کم 
يعني هذا الفوز بالنسبة لي يا ملینیوم". هر رأسه موافقاً وماضغاً بفكيه. 
بدا لي أنه أمال رأسه كأنه يرحب بقدوميِ وضعت بدي في حيبي 
وأخرجث منها جزرة ووضعتها في فمه. وبعد أن أكلهاء وضع أنفه تحت 
ذراعي بالطريقة التي يقوم بها عادة ليستمع إلى صوتي وأنا أحدثه. 


لقد كان "دبي ملينيوم" مختلفاً عن بقية الخيول. كان على الخيّال أن 
يترك له حرية التصرف, وألا يقوم بشيءء بل يدعه يجري في السباق 
كما يحلو له. لقد كانت سرعته الطبيعية أكبر بكثير من سرعة الخیول 
الأخرى ومن دون بذل جهد إضافيء لم تكن الخيول قادرة على مجاراته 
في تلك السرعة. كان فرانكي يقول دائما إنه يخشى امتطاء "ملینیوم 
ليس لأنه حصان خطيرء بل لأنه قوي. فهو کالکرکدن, والتحكم به كات 
بمثابة وضع لجام على هذا الکرکدن, فإذا رغپ بالجري لن يمكنك إيقافه. 
وكان فرانكي يقول إنه لم بر في حياته حصانا بهذه القوة. ولم تكن هذه 
قوة بلا عقل, فقد كان "ملینیوم" يعلم تماماً ما الذي يقوم به» کان يعلم 
آن عليه الركض من هذه النقطة إلى تلك وبأقصى سرعته, ولن يتمكن 
احد ان يوقفه او يكبح جماحه. لقد كانت قوته فريدة من نوعهاء قوة لن 
تتكرر أبذا. 


ذاع صيت "ملینیوم" مع انتشار موسم السباقات, وبدأنا بإعداد برنامج 
للمشاركة في العنید من السبافات: فاز فیها كلها الا واحد فقط لم يكن 
"دبي ملینیوم" بطل لسباقات المضامیر المعشبة فقط بل حتی الموحلة. 
كان بطل الحضامیر ایتهاس. 


لکن سنّة هذا الكون ألا يستمر الیطل بطلاً للأبد. سنّة الحياة أنَّ بعد 


الارتفاع نزولاًء وبعد الصعود هبوطا. لکن "دبي ملینیوم" أبى أن يهبط 
كالآخرين. كانت نهايته حزینةء تماماً كبقية الأبطال عبر التاريخ؛ تحبّهم 


الجماهیر. وتعشقهم الحشود. ولا يرضون بالرحيل بطريقة عادية, بل 
بطريقة تخلدهم في نفوس وقلوب عشاقهم. 


وي 22 آبریل 1ء آضیب "دبي ملينيوم" بوعكة صحية. وفي اليوم 
التالي خضع لعملية جراحية بسبب تعرضه لنوبة مغص» وعلی اثر 


العملية حدثت مضاعفات. وفي 24 أبريل: تم تشخيصه ب"داء العشب" 
الحاد. 


هقدة الخملة هی ار ما رغ سفاعف: قود ا الفورض هه مایم سک 
الاعدام! 


حفنة من العشب كانت كفيلة بالقضاء علیه. يصيب "داء العشب" 


الأعصاب التي تتحکم بالجهاز المضمي للخیول. فلا بستطیع حسده 
المقاومة. 


یوم الأربعاء 25 آبریل, ساقرت من دبي إلى نیومارکت للبحث قیما یمکننا 
فعله, إلا أن حالته تدهورت بعد آیام, وأجريت له عملية ثالثة يوم الأحد 29 


آبریل. وعلی الرغم من الجهود المضنية التي بذلٹھا مع فریق من أفضل 
الأطباء فقد كان واضحاً أنه ما من حل لمشكلته. 


اضطررت لاتخاذ آقسی قرار يمكن أن يتخذه مالك خيلء أقسىٍ قرار 
يمكن ان يأخذه محب وصدیق للخیل مثلي, آقسی قرار یمکن أن تأخذه 
وأنت تعرف أنك تملك أعظم حصان في العالم.. قرار مؤلم بإنهاء حياته 
ووضع حدذ لمعاناته الشديدة. 


0 عطي ماس 000۶٣۶۶‏ 
"دبي ملينيوم" من غيبوبته تلك بعد العملية. 


وما زلتٌ لم أفق من آجمل حلم عشته مع أجمل صديق وأعظم حصان 
في العالم. 


منذ العام 1968 كنت ؛ جزءاً من منظومة الحکم في دبي. ومنذ 2 دیسمبر 
71 كنث جزء] أيضاً من حكومة دولة الامارات وزيراً للدفاع. رافقت زايد 
اتحادیاء وعلمني راشد بن سعيد الکثیر محلیا. وضعت كل حهدي في 


7 لرئاسة, ورفضت 7 العهد 0 جا e‏ حدفتى 
السابقة طموحاً من غير طمع في منصب, متطلعاً للأفضل لبلدي دون 


هضم حق غيري. ساعیاً لسعادة شعبي وسعادق اشتت ہما تحتمه 
عليّ المسوولية في الأسرتين آمام ربي. 


حتی جاء الرابع من يناير من العام 2006 من غير موعد., رحل آخي الشیخ 
مكتوم رحمه الله إثر نوبة قلبية مفاجئة, فأصبحتٌ حاکماً لدبي. وانتخبني 
حكام الامارات لأصیح نائباً لرئیس دولة الامارات وزئيساً لمجلس الوزراء. 
کات وقع وألم رحیل الشیخ مکتوم شديدا علی نفسي. لأنة رحل بعد 14 
شهرا فقط من سل الوالد ال اف رکعدة اله 


عندما يرحلون تحسن بأن مسژوليتك أكبر أمام الله والوطن والتاریخ, تشعر 
بأن الأمانة التي ترکوها لك عظم من أن تنهاون فيها لثانية واحدة. عندما 
یرحلون تبداً التفکیر بطريقة جديدة, وعلی مستوی مختلف, وتبداً حياتك 
بالتغیر تبعاً لذلك. 


أذكر بعد انتخابي» خلوت بنفسي. صليت لله رکعتین دعوته كثيراً أن 
يعينني ويلهمني الصواب. بدأثٌ فوراً بترتیب أفكاري وأولوياتي, استذکرت 
كافة الأفکار التي طالما راودتني لتغییر شکل الحكومة. وضعت قائمة 
بفریق عملي الجدید. وضعت تصورا سریعا لنظام عملي وحياتي الجدید, 


آوازن فيه بين دوري الوطني کرئیس للحکومة ودوري کحاکم لدبي. 
وانطلقت على بركة الله نحو ميدان الحياة. 


وو 
٭ عندما پرحلون تحس بان مسؤوليتك آکبر 
امام الله والوطن والتارید. تشعر بان الآمانة 
التي ترکوها لك أعظم من أن تتهاون فیها 
لثانية واحدة 
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شكلت مجلس الوزراء الجدید. اخذث قراراً پالغاء كافة اللجان السابقة؛ لا 
أؤمن باللجان كتيراء أؤمن بفرف العمل. ات مکتباً جدیداً لرئاسة 
الوزرا وطلبت من كافة الوزراء الجدد استراتيجية وخطة عمل واضحة 
للسنوات القادمة. وضعت نظاماً لمتابعة خطط الوز ارات يتضمن 3000 
مؤشر عمل. سددت كافة الديون الحكومية المتراكمة. انت بان 
العمل بدأ ینتظمء وبأن العجلة ۳ في الدورانء فطلبت من جميع 
الوزراء عقد خلوة في الصحراء لمناقشة الأفكار الكبرى. لم يكن هدفي أن 
تدور العجلة فقط كنت آرند أن تتسارع الحكومة حتى تقلع نحو السماء. 


وضعنا الكثير من التصورات للمستقبل, وبعد استلامي رئاسة الحكومة 
بعام واحد و عقدت فعالية کبری دعوت ۵ فیها رئيس الدولة صاحب 
السمو الشیخ خليفة بن زايد آل نهیان. حفظه الله وحمیع الحکام وأولياء 
العهود والوزراء والمسوولین؛ وأعلنث عن استراتيجية حكومة الامارات 
ورویتها القادمة. ولاقت الاستراتيجية رضا الرئیس وبقية الحکام. 


کان الهدف أن تکون الامارات الأولى عالمیاً في محاور العمل الحکومي 
مع نهاية العام 2021ء الیوبیل الذهبي لانشاء الدولة. 


كنت أعلن بشکل شهري تقریباً عت منظومة جديدة للعمل الحكوميء 
ومؤشرات جديدة وأهداف جديدة» وکنت دقيقاً في متابعة التنفیذ عبر 
فريق عمل متفرع لذلك. جاءني بعض الوزراء پیشتکون من شده الضغوط 
ومن تزاید الأعباء وكثرة الأهداف. وتغیر الأنظمة. طلبت منهم الانتظار 
والتحمل, ٠‏ حتى أعلنث تشکیلاً جدیداً لمجلس الوزراء أدخلنا فيه دماء 
شابة أكثر» وطاقات جديدة لمواکبة طموحنا وتطلعاتنا, وشکرنا وزراءنا 


كنت أجري ندا وزارياً کل عامین تقریباً للتأکد بأن فریق عملي الأقرب 
لي مس ی ومواکب, وقادرٌ على الوصول إلى سقف جديد کل مرة. 


جمعت وزرائي في احدی المرات. وطلبت منهم أن تختار كل وزارة 
مؤشراً أو اثنين في التقارير الدولية شرط أن تحقق فيه المركز الأول 
عالمياً قبل العام 2021. فاجأهم الطلب. بعضهم طلب أن يكون ضمن 
العشرة الأوائل, وقدم الكثير من المبررات التي تبدو منطقية. رفضتُ 
مبرراتهم لأنني كنت ازن کسر السقف الزحاحي الذي وضعوه فوق 
رؤوسهم. لسنا أقلّ من غیرناء وليس أصحاب المراكز الأولى بأعلى كفاءة 
أو ذكاء أو قدرات منا. قبلوا التحدي. 


اليوم حكومة الامارات: وقبل الموعد المحدّد. الأولى عالمياً في أكثر من 

50 مؤشرا دولیاء والأولی اقلیمیاً في آکثر من 100 مؤشر تنموي. والأعلی 
كفاءة في العالم حسب التقارير الدولية, والأعلى ثقة ةَ أيضاً بين شعبھا 
مقارنة ببقية الحكومات. 


كان زاید. رحمه الله يردد مقولة كنت أحبها؛ کان یقول: "الانسان یفنی 
والعال يقي جم الوظن: وتتقى الأعمال التى..قدفا ها من ال 
الوطن". 


في الکثیر من الأحیان. أتمنی لو كان زاید موجوداً الیوم لیری آين وصل 
بلده الذف اه الوا هی إن قرف اتا ها لا على ادت 

ما زلنا نواصل مسیرته. نمضي على نهجه. وقیمه ومبادئه التي غرسها 
فینا. اتمنى ان یفرح بناء ویفرح معنا. 


حققنا بحمد الله الکثیر من المنجزات بروح الفریق الواحد, وبقناعة تامة 
ا ا و چس میک ہو من يعمل معي في 
الحكومة بأن لا وجود لكلمة مستحيل في قاموس 2 الامارات. 


لدي قناعة بأن أكبر عائق أمام تحدي المستحيل هي العقول التي تؤمن 
بوحوده. وأكبر انجاز, يمكن أن تحققه في بناء الإنسان هي بناء ثقافة 
لدیه. آکبر هدية یمکن آن تمنحها للأحیال القادمة هي 

س الشجاعة في نفوسهم لسبر آغوار لم يسبقهم الیها احد. 
و لقمم لم يفكر بها أحد. 


لدي قناعة بذلك. استثمرث جهداً كبيراً في أحد المشاربع لكسر السقف 
الزحاجي الذي قد يضعه البعض فوق رؤوسهم. أردت رقع السقف, بل 
وحتی إلغاءہ آمام الأجيال الجديدة. أعلنتٌ بأننا نحن أبناء الامارات 
شتسل آول سار فا لک کل متا 6 الذهبي في 
العام 2021. سيقطع مسبارنا 225 مليون کیلومتر قبل الوصول للكوكب 
الأحمر؛ لكننا سنصل, وسنكون ضمن تسع أمم في العالم فقط تستطيع 
تحقيق هذا الانجاز. امم سبقتنا بات السنین في مسيرة التنمية, 
ونرید أن نسبقهم الیوم بشجاعتنا وسرعتنا وارادتنا التي لا یقف آمامها 


أحن: 


آحدث المشروع آتره, وسرت في مجتمعنا روح جديدةء وطاقةٌ جديدة. 
وطموحات جديدة. وأصبح الشباب یتطلعون للفضاء. وأصبح الناس في 
مجالسهم يعيّرون المقصّر بان غیره وصل للفضاء وهو ما زال یحبو على 


الأرض. 


تأثرث كثيراً عندما قال لي أحد الأصدقاء بعد إعلان المشروع: لو كان زايد 
معناء لفرح بنا وفرح معنا. 
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3 محمد بن راشد آل مکتوم العا لها 


Mohammed ein Rashid 
aktoum Global ۱۵ 


خلال حفل كريم القا ت ين نمناقرة ضباع الأمل کی ذورتها الثانية عاك 2018 


رحلات القنص والصيد من الهوايات المحبّبة إلى نفسي.ء والتي أخرج بها 
من أجواء العمل لأكسر روتيني» وأجدد آفكاري, وآشحن طاقتي. 


في إحدى رحلات القنص في إحدى دول أفريقيا قبل عدة سنوات مررنا 


بمدينة صغيرة. كنت قد شیدت فیها مدرسة لاأهل المنطقة. زرت 
المدرسة بشکل مفاجئ لأجد أنّ عدد الطلاب قلیل جداً مقارنة بحجم 
المدرسة الكبير؛ عدد لا يتجاوز العشرات في مدرسة یمکن أن تضم 
الالاف. سالت عن السبب. آخبروني بان السبب الرئيسي لعدم انتظام 
الطلاب في المدرسة هو الجوع! 


آذهلتني الاجابة. آخذت مني عدة وان لأستوعبها. نحن نبني المدارین 
حتی نتخلص من الجوع. التعليم هو سلاحناء لکن هذا السلاح معطل 
تماما بسبب الجوع. 


آخبروني أن الطلاب يذهبون للمزارع للبحث عن طعامهمر یوماً بيوم» أو 
لاق ی ت ددا ولت فا 


کم في هذا العالم من محرومین! 


اموت بتجهیز مطبخ صضخم صمن المدرسة, ووفرت ۵ لهم آفضل المعذات مع 
طاقم متكامل لخدمتهم. وبعد عام عدت لهمء لأجد المدرسة يرتادها 
الآلاف من الطلاب وفق مناوبات صباحية ومسائية. أحسست بالسعادة. 


د احچسىیشست بالسعادة. العطاء راحة وسعادة وطمأنينة. نحن أحوج 
للعطاء من المحتاج. تعطي فبعطيك ربك تتواضع فیرفعك. ترحم الناس 
فيحبك ويسعدك. 


99 
لا أعتمد على حهودي الشخصية ك العمل 
الإنسانی بل على الجهود المؤسسية لأنها 

آبقی وآدوم وأعظم أثراً 

1 


بطبيعة الحال, لا أعتمدٌ على جهودي الشخصية في العمل الإنساني بل 
على الجهود المؤسسية لأنها أبقى وأدوم وأعظم أثراً. أسّستُ الكثير 
فين المشاريع الانسانية التي تقوم عليها فرق عمل فكلضة؛ انشات 


مؤسسة دبي للعطاء قبل سنوات لتهتم بالتعليم في الدول الفقيرةء 
استفاد من خدماتها أكثر من 18 ملیون طالب وطالبة؛ ولدینا موسسة 
خيرية استفاد منها اکثر من مليوني آسرة, ولدينا مدينة عالمية للخدمات 
الانسانية تنظم وتدعم عملیات الإغاتة للکوارت الطبيعية والبشرية إلى 
نحو ربع دول العالم؛ لدینا مؤسسة معرفية؛ واخری تقنية تعلم مثات 
الالاف لغة البرمجة؛ لدینا وقف بحوالي ملیار درهم للمشاریع والأبحاث 
الطبیة؛ ومؤسسة متخصصة لمعالجة المکفوفین استفاد منها الملایین؛ 
لدینا معهد للتسامح؛ وموتمرات للتقافة والاعلام وحوائز للفنون وللغة 
العربية وغیرها. کل ذلك تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مکتوم 
العالمية التي تضم اکثر من 30 مؤسسة ومبادرة استفاد منها اکثر من 
0 ملیون انسان. 


لا آحب المباهاة, ولا آقول ذلك من أجل السمعة, فاللّه وحده بعلم النیات؛ 
ولکن اقول ذلك لتشجیع غيري من الميسورين والمشغولین. اقول لهم 
إن الانشغالات الکنيرة والمتعددة لا يجب أن توقفنا عن البحث عن 
الانسان في داخل كل منا. آقول لهم إنني لم آسمع في حياتي عن 

شخص افتقر بسبب العطاء, أو توقفت آعماله بسبب عمل الخیر, أو قلت 
انجازاته بسبب البذل للغیر. کل واحد منا یمکن أن يقدّم شیتا. كل 
شخص فيه بذرة خیر. فيه إنسان رحيم كريم. أقول لهم بأن أي انسان 


يرفع ألم انسان آخر فانه یغرس زهرة في بستان؛ ويشعل شمعة في 
الظلام وينقذ روحاً هي غالية عند الرحمن. 


في العام 2016ء أطلقث مسابقة لأثبت للجميع بأن أي شخص مهما قل 
ماله أو منصبه يمكن أن يكون إنساناً عظیما في العطاء؛ أي شخص 
عادي يمكن أن یسیق بأعمالة الانسانية آلافاً من رحال الأعمال من 
أصحاب الملایین, لأن العظمة تنبع من القلب, والرحمة جزء من الروح. ولا 
علاقة للعطاء بكثرة المال. أسميت المسابقة "صناع الأمل" ودعوث فیها 
کل من عمل عملا اسان آن بگیرنا بهر او امھ من عوفه لات 
له اه وكويمة اعام انم فى العالم ای سا الالاف مه 
المشارکات, آلاف شموع الأمل المضينة في منطقتنا. والذین لا يعرف 
عنهم احد. 


آحدهم يبني دار للأأیتام في بلد هدّتها الحروب بجهوده الذاتية, وأخرى 
تترك بلدها الخليجي الغني وتهاجر إلى بلد فقیر لسنوات طويلة لتنقذ 
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الاواصل ان ما لام تلات فلت للاطفال فى الول ان 


وشاب یجمع المشردین في الشوارع من کبار السن ویقاوم الظروف من 
أجل توفير مأوى ورعاية طبية لهم بجهوده الشخصية المتواضعة جداء 
وشابة تنقذ اللاجئین في عرض البحر, وسيدة بلغت السبعين لم توقفها 
سنها عن السفر والعمل من أجل الفقراء. وغيرهم الكثير. أذكر منهم 
فارس من السودان؛ تفاجأ في بعض قری السودان بقلة روّاد المدارس, 
انضا سيت الكو ع لم تلم فان آهذ ان ولص بلقن الطلام ولم ندرف ذمعة 
حزن ویعاود حیاته الطبيعية. بل رحع إلى بیته. وبمساعدة والدته جھز 
سندویشات لطلبة المدارسة. وفي الغد منلها, ثم بدأت نساء الحي في 
مساعدتة: ثم شمه الك من المتظوعين :ونداوا انضا .قف 
مساعدته. حتی بلغ إجمالي ا یٹ التي وزعها خلال عشر 
سنوات اكثر من 40 مليون ساندويشة, کل ذلك يجهود تطوعية بدأها 
بنفس طيبة» ونية طيبةء وإمكانيات بسيطة جدا. وكلنا فيه فارس. 


عندما سألوني لماذا أطلقت "صناع الأمل". قلت لهم: نبحت عن 
الانسان في داخل كل انسان. هذه النماذج تحرك الانسان البسيط 
ليكون اسنثنائیاء وتحرك الانسان المقتدر ليحس بتقصيره, وتحرك الجميع 


للتفکیر بشكل |نحانی فی تحديات مجتفعهم يذل إلقاء اللوم وانتظار أن 
تحلٌ الحکومات كافة مشاکلنا. 


قبل عدة آعوام آعلتا في دولة الإمارات عاماً للقراءق. نشجّع آطفالنا 
على القراءة لأنها تفتح العقول, وتوسع الأفاقف. وتبني شخصية حضارية 


قرأتٌ بعدها في الصحف عن مدی تدئي نسبة القراءة في عالمنا 
العربي. طلبتُ مقترحات. فوصلني مقترح بعمل مسابقة اسمها "تحدي 
القراءة العربي" لطلاب المدارس, يقرأ فیها كل طالب 50 کتاباً كل عام 
ونکرم المتفوقین منهم. وضع الفریق هدفاً بمتة آلف طالب سنوياً بدخل 
معنا المسابقة. قلت لهم هدف العام الأول هو ملیون طالب. انطلق 
تحدي القراءة لیشارك في عامه الأول 3,5 ملايين طالب. وفي عامه 
الثاني تخطى العدد 7 ملایین طالب. وفي عامه النالث شارك في 
التحدي 10,5 ملایین طالب من 44 دولة حول العام قرأ کل منهم 50 كتاباً 
خلال عامهم الدراسي. انجاز عظيمء لکنه لیس بجهودي. جميع وزارات 
التربية في الدول العربية وغیرها من الدول المشاركة هم الذین تحمسوا 
للفكرة, وآمنوا بهاء وتطوعوا من آحلها, ودفعوا بأبناء بلدانهم للمشاركة 
فیها. أكثر من 10 ملایین ۲ تابعهم 87 آلف مشرفء كلهم متطوعون 
لأنهم آمنوا بفكرة. 


خلال حفل تگریم الفائزین يعبادزة تخدي القراءة الغربی فى خورته التالقة | عام 2018 


لا تحتاج للكثير من المال كي تحدث تأثیرا, تحتاج فقط إلى قلب حي 
يتلمّس مواضع الخلل, ويعمل باخلاص. كي تستأنف هذه المنطقة 

حضارتها. لو أن کل واحد منا أعطى عُشر ما يأخذه ما بقي بيننا فقير أو 
مريض أو جاهل. 


دائما أقول لفريقي بأن الله هو الرحمن الرحیم, وأن روحنا هي نفخة من 
الله وأكثرنا رحمة بالناس أقربنا لله الذي وسعت رحمته کل شيء. 


50 
الوصایا العشر 


قبل عدة آشهر تحدئت في عدة تفریدات عبر منصة ' "تویتر" عن جزء من 
أزمة العالم العريي, وأن آزمتنا أزمة ادارة ولیست آزمة سياسة, وأننا 
بحاجة لاداریین أكثر من السیاسیین یستطیعون اصلاح جزء من الخلل 
التنموي في المنطقة. 


وصلتنی هذا الرسالة عبر موقع تويثر: صاحب السموء لو اخترت أن تكتب 
0 وصايا في الإدارة الحكومية لمسؤول في عالمنا العربي.. ما هي هذه 


الوصايا العشر؟ أحببتٌ السؤالء وأعتقد أنني أستطيع أن أقول شيئاً في 
هذا المجال. 


آولاً وقبل کل شيء أقول إت حياتنا هي رحلة تعلّم, رحلة لا تنتهي, 
وکلها تعلمنا أكثر عرفناٍ مقدار ما نجهل, وهو آکبر مما نتصور. لذلك. 
التوقف عن التعلم هو توقف عن التقدّم في الحياة. 


یمکن أن آختصر الوصایا العشر لأي مسوول في مجال الادارة الحکومية 
حسب خبرتي المتواضعة كالتالي: 


الوصية الأولى: اخدم الناس! الغاية من الادارة الحکومية هي خدمة 
الناس. الغاية من الوظيفة الحکومية هي خدمة المجتمع. الغاية من 
الاجراءات والأنظمة والقوانین هي خدمة البشر؛ لا تنس ذلك. لا تمجد 
الاحراءات, ولا تقرّس القوانین, ولا تعتقد أن الأنظمة اهم من البشر؛ هي 
لخدمتهم وراحتهم وتسهیل حیاتهم. هي قابلة للتغییر في أي وقت من 
آجلهم. الکثیرون یفقدون البوصلة, > ویعتقدون آن دورهمر الحفاظ على 
الأنظمة المعمول بهاء وتطبیق نصوص القوانین التي تم تشريعهاء وانفاذ 
الاجراءات التي تم اعتمادهاء وهذا الاعتقاد اساس الکثیر من مشکلاتنا 
الادارية. لو آن القانونیین؛ والمشرعین. والوزراء والمدراء. ومن یستقبل 
المتعاملین. ومن يصمم الخدمات. ومن یقدمھاء ومن یضع الموازنات؛ 
ومن ينفذ المشاریع, لو أن هؤلاء حافظوا على البوصلة والتزموا بمبداً 
"خدمة الناس". لتغيرت نظرتهم واولوياتهم وقراراتهم وخططهم. ولحدثت 


ره إذارية کی غا نهنا انی 


الوصية التانیه: لا تعبد الکرسي! الوظيفة والمنصب والمسوولية 
كلها مؤقتة. ستذهب عنها سریعاء أو ستذهب عنك. رصيدك الحقيقي 
هو عملك وانجازك. وکلما آنجزت أكثر ارتفع منصبك. وعلا اسمك. وأحبّك 
الناس» وجزاك الله خيراً في الدنيا والآخرة. إذا أحببت الکرسي. لن تملك 
الشجاعة لاتخاذ قرارات ترفعك وتوصلك للكرسي الذي يليه. إذا أحببت 
الكرسي. قدمنه على قيمك ومبادئك والفاية التي حجنت من أجلهاء 
وهي خدمة الناس. اسعله آخر هم وستملك عندھا طاقة و وأفقاً 
واسعاً لتغییر واقع موسستك ومجتمعك ووطنك. انظر لمصلحة وطنك 
البعيدة ولیس لرخل كرسيك عند قدمك. 


الوصية النالنة: ضع خطتك! عندما لا تخطط فأنت تخطط لفشلك. 
الکثیر من المسؤولين یعیشون وظیفتهم یوما بیوم لا ینظرون لأبعد من 
أسبوع أو شت وھڈا أحد أكبر تحدياتنا الاذازية. دور القائد الاساشئھو 
معرفة الاتجاه. وارشاد فریقه نحوه. ونحفیزهمر باستمرار للوصول إليه. إذا 
أخفقت في وضع خطة, فان سير نف هدک ولا يهم أن تضل: لأنك 
لن تصل إلى شيء ذي فيمة. 


الوصية الرابعة: راقب نفسك! راقب الأداء في مؤسستك, واجعل لك 
رقا داخلیا في الموسسةء وخارحیاً محایدا. لا بد می مقشرات تضهن 
من خلالها بأنك تمضي فی الاتجاه الصحیح لتحقیق الخطة. لا تفش 
نفسك ووطنك بوضع مؤشرات ضعيفة ورقابة ضعيفة. لا یمکن انجاز اي 
مشروع دون مؤشرات حقيقية وصريحة تلزم بها نفسك وفریق عملك. 


الوصية الخامسة: اصنع فریق عملك! لا تحلّق وحيداء لا تغرّد وحيداً, 
لا تصفق وحیدا. اصنع فریقاً "یحملون آهدافك لافاف جدیدة؛ تنازل عن 
صلاحياتك لهم آرشیذهم وعلِمْعم ومکنهم ارفع السقف آمامهم آخرج 
المارد الذي بداخلهم. كافنهم وأبرز إنجازاتهم. استرخ واستمتع بالنتيجة, 
لان الفزنق. العظيم سیحملتك. إلى. آماکن. عظيمة: والفريق. الصفيف 
ستحمله فوق ظهرك حتى يكسره. 


الوصية السادسة: ابتكر أو انسحب! الحكومات التي لا تبتكر تشيخ 
وتهرم وتخرج من السباق ومن السياق. الأفكار تجدّد الدماء. وتسبق بها 
المنافسین. وتقلل بها التكاليف» وتعید من خلالها اکتشاف نفسك. 
الاقتصاد الجدید قائم على الأفکار, والعالم الجدید ببحث عن مواهب 


تحمل أفكاراً جديدة. لا تتوقف عن البحث عن أفكار عظيمة عند فريقك, 
عند مراحعيك. عند عموم الناس. لا يوحد شيء اقوى من فكرة عظيمة. 


الوصية السابعة: تواصل وتغاءل! تواصل مع جمهورك باستمرار. مع 
مجتمعك, مع الإعلام من حولك. ابن سمعتك وصورتك, وأخبر العالم عن 
طموحاتك وقدراتك. بعض الحكومات تعتقد بأن التواصل الإعلامي وظيفة 
تکميلية. وأحیاناً مزعجة. أقول لهم بأنها أساسية ورئيسية. من خلال 
الاعلام تبني صورتك؛ وترسخ الشفافية في حکومتك. ویعرف الناس 7 
تمضي بمؤسستك. من خلال الاعلام تحصل على مساندة الجمهور لك. 
لأنهم يعرفون أين تذهب, ويعذرونك إن اخطات لأنهم خبروك وألفوك في 
خدمتهم. أعلن عن أهدافك في الإعلام لأنهم سيحاسبونك وهذا في 
صالحكت. لأنك ستبذل الغالي والنفيس في تحقيق ما أعلنت عنه 
والتزمت به أمام الناس. تواصل دائماً ولا تختبی, فالاعلام صديق وليس 
عدوا. صديق للمخلص المنجزء وعدو للمتكاسل والفاسد. 


وو 
1J‏ تمجد الاجراءانه ول تقدس القوانین» ول 
(26010 أن الأنظمة آهم من البشر. العاية من 


الإجراءات والأنظمة والقوانين حي خدمة البشر 
۵ 


الوصية النامنة: لا تكن من غير منافس! التنافسية مبداً مهم في 
سلوکنا تحن البشر. نافس نفسك أو غيرك. الشرکات تنجح عندما 
تتنافس في بيئة مفتوحة. نافس غيرك من الدواثر والموسسات في 
الدول المختلفة. نافس للحصول على مراکز آولی محلیاً أو عالمياً. اجْعل 
بيئة العمل بیئة تنافسية أيضاء نافس ماضيك لتکون أفضل منه. نافس 
آهدافك لتحقق آعلی منهاء نافس دولاً لتکون أعظم منها. التنافسية 
أسلوب حياة في الحکومات. من غیرها تتراجع الهمم وتنطفی 
الحماسة وتفتر العزائم. 


۱ نے 
وظيعتنا اجمل ما ك حياتناء بل هي الحياة. 
وظيفتنا عظیمةء نغیر من خلالها حياة 
الملاپین نحو الأفضلن 
نا 


الوصية التاسعة: اصنع قادة! اصنع قادة تصنع مستقبلاً. القائد 
الحقيقي هو من يصنع قادة. والمؤسسة الحقيقية هي التي تخرج قادة, 
وضمان استمرارية التفوق مرهون بجهود المؤسسة في صنع قيادات؛ 
قیادات تفتح آفاقاً أكثر وتحمل طاقات آکبر, وتنقل المؤسسات لقمم 
حديدة. صنع القیادات سر لا يفهمه الا رحال تغلبوا على تضتّم الأنا 
والذات» وفهموا أن أعظم انجاز یصنعونه هو بناء البشر ولیس الحجر. 
الوصية العاشرة: انطلق لبناء الحیاة! نحن محظوظون لأننا نعمل 
في الحکومات. وظیفتنا ليست وظيفة عادية. وظیفتنا اجمل ما في 
حیاتناء بل هي الحياة. وظیفتنا عظيمة, نغیر من خلالها حياة الملایین 
نحو الأفضل. لا تستهن بدورك أو عملك أو جهدك, فأنت تعمل في مجال 
صنع الحیاقء وتصميم المستقبلء وبناء الأوطان. 


وفقني اللّه وإياكم لخدمة البلاد والعباد. 
وما زالت القصة في بدايتها.. 


أخوكم محمد بن راشد آل مكتوم 


90 قصۃ فب خصسیت ءادصا 


أكتبٌ ما دسعفنی به ازدحام الأوقات بالواجبات: وما تسعفتی به 
الذاكرةٌ من سنوات وذكريات. أكتبُ سیر غير مکتملا: لعلّها تکون 
بداية لكثابة جزء من تاریخ دو لتناء نخلده الأجيال القادمة. 


سیقو لون بعد زمن طویل: هنا کانوا: هنا عملوا, هنا انجروا. 

ھٹا و لدوا: وھٹا ترمّوا. هنا أحیّوا: وأحيّهم الناس. هنا أطلقوا 

ذلك المشروع: وهنا احتفلوا باتمامه. من هنا بداوا, وهناك 
وصلوا 8 سئوات معدودات. 


ولا ترید من الأجيال الجديدة الا أن یقولوا فیٹا خیرا: فالله غ 
علیائه یعلم نينا 2 صنع الخیر لشعبنا وأمُتنا۔ والله بعلم نا 
عملنا: وا جتهد نا يما استطعتا. 
للناس: کل الناس: ونتمعهم. لا توقضنا أزماته ولا تبطثنا عقبات. 
ولا نلتفت لمشكك: ولا نستمع لترند. 


نفئش داتماً عن الائسان # الانسان: ونینیه. ونزرغ الخیر دائما 


هذه طریقتنا 4 بناء بلادنا: كما سترون من خلال هذه ا لحطات. 

۶ هذه الحطات کلمات بسيطة. آودعتها قلیلاً من حكمة 

وکثپرا من محبة لعلها تفید. أو تلهم. أو تعلم: أو تسهم ے 
بثاء الا نسان ورفعة الاو طان. 


محمد بت راش د آل سک توم 


